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الفصل الأوّل: النّهضة الإسلاميّة

كان الله معه

هدفي هو أن أنقل لكم - وللشّباب على وجه الخصوص 

- تصــوّري وفقــاً لما شــعرت به ومــا رأيته وما لمســته طوال 

كنت فيها تلميذاً ومتّبعاً لهذا الرّجل العظيم.  الفتــرة التي 
1999/06/04

ابــاً فعلًا، وكان 
ّ

كان الإمام ]الخميني[ شــخصاً جذ لقــد 

يملــك علماً وافــراً في اختصاصــات عديدة، ولــم يكن ذو 

كبيراً  كبيراً، وعارفاً وفقيهاً  كان فيلســوفاً  بُعد أو علم واحد. 
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العبد الصالح

مــاً 
ّ
وأصوليّــاً)1) مميّــزاً ومبدعــاً وصاحــب مدرســة. كان معل

للأخلاق.

كان فــي العرفــان النّظــري، وفــي السّــلوك العملــي، وفي 

فقاهتــه على وجــه الخصوص، شــخصاً مميّزاً فــي زماننا. 

وق، وصاحب حضور 
ّ

كان أديباً، رفيع الذ بالإضافة إلى أنّه 

إنسان رؤوف رقيق القلب. جميل و

النّضــج  حيــث  مــن  اســتثنائيّاً   - للإنصــاف   - كان 

ية السّياســيّة العميقة. لقــد رأينا في الإمام  السّياســي والرّؤ

حقيقــةً مــا يُقال: »ما يراه الشّــاب في المــرآة، قد رآه الكهل 
في الحجر«)2) 1999/09/18

كان إنســاناً خارقــاً  طبعــاً لا يجــب أن نتصــوّر أنّ الإمــام 

للعــادة، فنقــول: »لقــد كان إنســاناً خارقاً للعــادة، ولكن ما 

1- عالماً بأصول الفقه

كثر ويرى تبعات الأمور مسبقاً - المترجم كناية عن أنّ الكهل ناضج أ  -2
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، لــم يكــن الإمام إنســاناً خارقــاً للعادة 
ّ

كلا حالنــا نحــن؟!« 

كان إنســاناً مثلنــا، ولكنّــه عَمل علــى بناء  وغيــر طبيعــيّ. 

ا  �ن
َ
ل سُ�بُ هُم 

�نَّ َ هدِ�ي �نَ
َ
ل ا  �ن �ي �ن اهَدوا  �نَ �ب �ي �ن

َّ
>وَال وجاهدهــا:  نفســه 

<)1) وهــل عناية الله مزحــة؟! قد  �نَ �ي مَعَ المُحسِ�ن
َ
هَ ل

ّ
وَِإ�نَّ اللَ

يقــول  يأتــي، فــي أحــد الأوقــات، شــخصٌ مهيــب وقــويّ و

لشــخص آخــر: مــا دمت في هــذا الحــيّ فلا تخــف؛ لأنّني 

معك. ســيهدأ قلب ذلك الشّخص، وسيقول: الحمد لله، 

لــن يتهجّم علــيّ أحد بعــد الآن. من هو المدافــع والمرافق 

لهــذا الشّــخص؟ بشــريٌّ بطــول 180 أو 190 ســنتمتر مثــلًا، 

ضخــم قليلًا وقــويّ إلى حدّ ما! ولكن، وفــي أحد الأوقات، 

ذي هو منشأ جميع القدرات في عالم الوجود: 
ّ
يقول الله، ال

كنت إنســاناً جيّداً وتقيّاً، فأنا معك. حين يكون الله مع  إذا 

أحد ما، فسيُلقي أمريكا على الأرض، وسيُلقي الشّاه على 

الأرض، ســيزول تأثيــر السّــافاك وقــدرة جيش الشّــاه وقدرة 

1- العنكبوت: 69
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أمريكا السّياسيّة. 1994/05/25

، إنّ ما أتحدّث 
ّ

كلا كــم وأن تظنّوا أنّ في هذا مبالغــة!  إيّا

عنه في هذا المجال هو عين الحقيقة؛ إنّ أيّاً من هذه الأمور 

 .
ّ

لا تعني أنّ الإمام كان معصوماً، أو أنّه كان فوق البشر، كلا

1999/05/29 أنــا الآن أتحدّث عمّا وصلت إليه، عمّا شــاهدناه 

مــن الإمــام على مرّ 31 عــام، إذ أنّنا عرفنا الإمــام عن قرب. 
1999/06/04

اب والمحبوب
ّ

الأستاذ الجذ

لا بــدّ لــي أن أذكــر فــي حديثــي حــول معرفتــي بالإمــام، 

أنّنــي ســافرت عام 1957م إلــى العتبات المقدّســة. حين 

وصلــت إلى قم، بقيــتُ فيها بضعة أيّام من أجل أن أحضر 

بعــض الــدّروس. فــي ســفري ذاك، حضــرت درس الإمــام 

كثيــراً مــن تجمّــع الطلبــة فــي  عجبــت 
ُ
الخمينــيّ، ولقــد أ
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كان يجلــس على الأرض  مســجد سلماســي)1) ودرســه، إذ 

يُلقي درسه. و

كنت قد حضرت درس السّيّد الميلاني)2) أيضاً، حيث 

ب. 
ّ

كان يلقي درسه من على المنبر على عدد أقلّ من الطّلا

طبعاً لم يكن من السّيّء أن يجلس الشّخص على المنبر؛ 

كان  ولكــنّ حالــة الحمــاس والحيويّــة فــي الدّرس حيــث 

ب يُشــكِلون، من 
ّ

الأســتاذ يتحــدّث بصوت عــال، والطّــلا

كن  هذه الجهة ومِن تلك، كان أمراً جديداً جدّاً عليّ؛ ولم أ

كان عدد  قد رأيت هذا الشّــيء في درس السّيّد الميلاني. 

ذين يحضرون درس السّيّد الميلاني حوالي الـ 50 
ّ
الطّلبة ال

أو الـ 60 شخصاً.

يقع قرب بيــت الإمام  1- يُعــدّ مســجد سلماســي من المســاجد المشــهورة في مدينة قــم، و
الخمينيّ

2- آيــة الله محمّــد هادي الميلاني )1895-1975( مــن العلماء الكبار ومراجع التّقليد عند 
الشّــيعة حيث أمضى آخر 20 ســنة من حياته في مشــهد المقدّســة. وكان الإمام الخامنئيّ 

به
ّ

أحد طلا
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إن اختيار الأســتاذ في الحوزات العلميّــة غير إجباريّ، 

وكُلّ شــخص حسب سليقته يختار أســتاذاً. 1999/06/04 عام 

ياً الاستقرار فيها، 1982/06 كان  1958م حين جئت إلى قم ناو

ب الشّــباب والأفاضل والمجدّين 
ّ

يوجد أســتاذٌ يشدّ الطّلا

حظة الأولى، وكان هذا الرّجل 
ّ
والمُتلهّفين إلى نفسه من الل

به باسم »السّيّد روح الله«. 1999/06/04
ّ

معروفاً آنذاك بين طلا

مــا وجــدت له 
ّ
كبيــر قَل ب يحبّونــه إلــى حــدّ 

ّ
كان الطّــلا  

نظيراً في قم في العلاقة بين التلاميذ والأســتاذ. في مشــهد 

ما رأيت أســتاذاً يحبّه تلامذته 
ّ
كذلك الأمر، صدقاً لم أر، قَل

بهذا الشّكل. 1982/06

وكانــوا يعشــقون الإمــام مــن أعمــاق قلوبهــم؛ يعشــقون 

بــه يطلقــون عليه اســم »السّــيّد«، وكان 
ّ

كان طلا »السّــيّد«، 

التّعبيــر بـ»السّــيّد« على إطلاق الكلمة)1) في قم يشــير إليه. 

1- أي حيــن يقــول أحدهم كلمة »السّــيّد« فقط، كان الجميع يعــرف أنّ المقصود هو الإمام 
الخمينيّ
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1983/12/15

كتظاظاً في  كثر الــدروس ا وكان في ذلك الوقت درســه أ

قــم، لم يكن هناك درس - بعد درس السّــيّد البروجردي)1) 

كان يشــارك في درســه  كتظــاظ درســه.  - مكتظّــاً بدرجــة ا

كان عدد المشاركين في  حوالي 500 شخص تقريباً. بينما 
كحدّ أقصى. 1982/06 الدّروس الأخرى 40 أو 50 

أنّــه أحــد فضــلاء قــم  كان السّــيّد مصطفــى)2)، معروفــاً 

المميّزيــن، وكان الجميــع يعرف عنه أنّه شــخص فاضل، 

كان فــي فتــرة مــن ذلــك الزّمــان، يشــارك فــي درس الإمــام 

الفقهــي، وكان ممّــن يُشــكل فــي ذلــك الــدّرس. وكــم كان 

لافتاً ورائعاً مشاهدة الأب والابن حيث الأب يجلس على 

يــس يعطــي دروســاً لحوالــي 700-800 أو 1000  مســند التّدر
1- آيــة الله السّــيد حســين الطّباطبائــيّ البروجــرديّ )1875-1961م(، مــن العلمــاء الكبــار 

ومراجع الشّيعة، وكان زعيم الحوزة العلميّة في قم لمدّة 17 عاما

كبر للإمام الخميني، وكان  2- الحاج السّيّد مصطفى الخمينيّ )1930-1977م(، الابن الأ
مجتهداً وفقيهاً من فقهاء الشّيعة ومن المناضلين خلال الثّورة الإسلاميّة
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ب تميّزاً 
ّ

كثــر الطّــلا طالــب ربّمــا، والابــن يُعتبر واحــداً من أ

فــي هذه الحوزة. وكما هي عادة حوزاتنا ودروســنا، يُشــكل 

يذكر مــا يخطر في  ب علــى أســتاذهم أثناء الــدّرس و
ّ

الطّــلا

ككلام  كلام الأستاذ أو  كإشكال على  عقله من مســائل إمّا 

كإشــكال، وأحياناً يطول  كان  مؤيِّد لكلامه، ولكنّ الأغلب 

الأخــذ والرّد بين الأســتاذ وتلميذه وأحياناً يشــتدّ النّقاش. 

وكان هــذا الأخــذ والرّد الطّويل غالباً مــا يحصل بين الإمام 

والسّيّد مصطفى.

كنــت أجلــس قريبــاً مــن الســيد مصطفــى فــي بعــض 

الأحيان، وكنت أعلم متى يريد السّيّد مصطفى أن يُشكل؛ 

فإنّــه حيــن يريــد أن يُشــكل، يجلــس جلســة خاصّــة على 

كان يجلس في الخلف ويبدأ بالإشــكال بصوت  قدميــه، 
ثارة. 1983/10/12 كان هذا مشهداً رائعاً وباعثاً للإ عالٍ. 
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كالجبل

مة السّمنانيّ)1) إلى قم، فذهب 
ّ

في أحد الأيّام، جاء العلا

جميع العلماء للقائه، وكان منهم الإمام الخمينيّ والسّيّد 

الطّباطبائي.

من شــدّة تلألأ وجه الإمام الخمينيّ وصلابته المعهودة 

السّــمنانيّ - وكان  مــة 
ّ

العلا فــي ذهــن  أثرهــا  تركــت  التــي 

كان قد  مة الطّباطبائــيّ)2)؛ لأنّه 
ّ

كهلًا - ظــنّ أنّه العلا عالمــاً 

قــرأ »تفســير الميزان« و»أصــول الفلســفة« وكان مطّلعاً على 

هنيّة 
ّ

مقامــه العلمــيّ والفلســفيّ، ظــنّ أنّ تلك الصّــورة الذ

كاتــب تلك الكتــب تتوافق مــع طبيعة  تــي صنعهــا عن 
ّ
ال

مة السّمنانيّ، 
ّ

1- آية الله محمّد صالح الحائري المازندراني )1881-1971م( المعروف بالعلا
كانوا فاعليــن في النّضال ضــدّ الحكومــة البهلويّة أيضاً.  ذين 

ّ
مــن علماء الشّــيعة الكبــار ال

كانت خطبه ضدّ رضاخان خلال فترة سلطة الغرباء سبباً لإلقاء القبض عليه ومن ثمّ نفيه 
مة السّمناني

ّ
إلى سمنان. وكانت فترة إقامته الطّويلة في سمنان سببا لشهرته باسم العلا

مة الطّباطبائيّ، 
ّ

2- آية الله السّيّد محمّد حسين الطّباطبائيّ )1904-1981م(، المشهور بالعلا
من علماء الشّيعة الكبار، وكان فريداً وعلماً في تفسير القرآن والفلسفة الإسلاميّة
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هذا الوجه وهذه الملامح.

وبــدأ يخاطــب الإمــام الخمينــي بحــرارة قائــلًا : »أجــل، 

كتابــك، قــرأت الميزان«. لــم يكن الإمــام الخمينيّ  قــرأت 

شــخصاً منفعلًا ليردّ فوراً، على نحو المثال: »غير صحيح! 

لســت أنا« أو أن يخجل من أنّه الآن يُخطئ، لم يكن هكذا 

كالجبل يستمع إليه. كان جالساً  إنسان أبداً. 

كذلــك الأمــر،  أمامــه  الطّباطبائــي جالســاً  السّــيّد  كان 

مة السّــمنانيّ يخطئ. ومن أجل أن لا يســتمرّ 
ّ

ورأى أنّ العلا

مة السّــمنانيّ، وقال: »أنا الطّباطبائيّ؛ 
ّ

خطؤه، نظر إلى العلا
وهو أستاذي، السّيّد الخميني«. 1982/06

معلّم الأخلاق

م للأخلاق أيضاً، 1999/06/04 
ّ
ســمعنا أنّ هذا الرّجل هو معل

كان  كان درسه في الأخلاق متوقّفاً،  حين دخلت إلى قم، 

درسه قد توقّف منذ سنوات ولم يكن يدرّس الأخلاق؛ كما 
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يسها، وكان  كان قد أوقف تدر أنّه لم يكن يدرّس الفلسفة، 

لديــه درســاً في الفقه ودرســاً في الأصول فقــط. ولكنّه كان 

أحيانــاً خــلال الدّرس ولمناســبة معيّنة يتطــرّق إلى بحث 

يتحوّل  ب يبكون، و
ّ

كان الطّلا أخلاقيّ، فيضجّ المجلس؛ 

كلّ شيء في قلب الإنسان.

تي 
ّ
لقــد نلت التّوفيق عدّة مــرّات، أثناء بضعة الأعوام ال

شــاركت فيها في درســه، بأن يبدأ الدّرس، في بداية العام 

الدّراســيّ، أو نهايتــه، أو وســطه، بــكلام أخلاقــيّ. عــادة ما 

يقوم الأســاتذة في بداية العام الدّراسي وفي نهايته بتوجيه 

ب؛ كان هذا الأمر، من خلال 
ّ

النّصائــح والتّوصيات للطّــلا

طيف والرّقيق والمُســهب، يتحــوّل إلى درس 
ّ
توضيحــه الل

كان حقّــاً  اب، يقلــب حــال قلــوب الطّلبــة. 
ّ

أخــلاق جــذ

ب.
ّ

يعصف بقلوب الطّلا

حســناً، كانــت طريقته طريقة تحكــي عن روح الأخلاق 
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الإســلاميّة؛ عدم المبالاة بالدّنيا، عدم الاعتناء بزخارفها، 

وبالألقــاب  وكماليّاتهــا  الحيــاة  بمظاهــر  الاعتنــاء  عــدم 

والأسماء.

ب - على ســبيل المثــال - يصرّون عليه بأن 
ّ

كان الطــلا

يجلــس على المنبر؛ لم يكن يجلس على المنبر، بل على 

الأرض. واســتمرّ الأمــر إلى مــا بعد وفاة السّــيّد البروجردي، 

حيث ألحّ عليه الطّلبة، فجلس على المنبر.

كان الأمر مشــوّقاً  فــي أوّل يــوم جلــس فيه علــى المنبــر، 

للطّلبــة ورحّبــوا بهــذه المســألة بالابتســامات والضّحك. 

كان هذا جديداً عليهم، ولذلك  حين جلس على المنبر، 

أخذوا بالضّحك.

بدأ درسه بهذا الشّكل، قائلًا:

ذي جلس 
ّ
بســم الله الرّحمــن الرّحيــم، في اليــوم الأوّل ال
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فيه المرحوم آية الله الشّــيخ محمّد حسين النّائيني)1) على 

كان يجلس  ذي 
ّ
المنبــر، بكى وقال أهذا هو نفــس المنبر ال

ذي كان يجلس عليه 
ّ
عليه الشّيخ مرتضى الأنصاري)2)، ال

أفاضــل القــوم؛ وقــد وصل الأمر بــأن أجلس أنا عليــه أيضاً. 

وعلينا اليوم أن نبكي؛ لأنّ الأمر وصل بنا إلى هنا.

وقــد جعــل هــذا مقدّمــة لبحــث أخلاقــي، انقلبــت بــه 

القلوب، ولا أنساه أبداً.

كانــت لديه تعابيــر لطيفة ورقيقة في المســائل العرفانيّة 
والأخلاقيّة ينقلب بها حال الطّلبة. 1982/06

الأعلم

باً لنفســه، عفيفــاً ومحتاطاً. لم نكن 
ّ

كان حقّــاً رجلًا مهذ

في ذلك الوقت مطّلعين على حياته الشّخصيّة ولا ناظرين 

1- آيــة الله محمّــد حســين النّائينــي )1860-1936م( مــن علمــاء الشّــيعة الكبــار ومراجــع 
التّقليد

2- آية الله مرتضى الأنصاري )1781-1864م( من علماء الشّيعة الكبار ومراجع التّقليد
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كان يكشفه  ذي 
ّ
وواقفين عليها عن قرب؛ ولكن المقدار ال

كان يُظهــر لنا هــذا؛ العفّة والصّفــاء وعدم  عــن شــخصيّته 

تي تشــدّ الجميع نحوها. لم يكن أبداً 
ّ
الاعتنــاء بالمظاهر ال

ممّن يعمل على جمع المريدين والنّاس حوله. 1982/06

لقــد قال لي المرحوم آية الله الميرزا جواد آغا الطّهراني)1) 

ثين عامــاً - من العلماء  كان - منذ مــا يقارب الثّلا ــذي 
ّ
وال

المتديّنين جدّاً، الزّاهدين والمخلصين، والمعروفين جدّاً 

في مشــهد: »ذهبت في شــبابي إلى قم من أجل الدّراســة، 

كن أعرف من  ورأيــت حينها الإمام في الحــرم المطهّر. لم أ

كَ  يكون؛ رأيت ســيّداً شابّاً ونورانيّاً يقف في الحرم، قد حَنَّ

يتضرّع«. ي ويبكي و
ّ
عمامته)2)، يصل

كان الحــاج ميرزا جواد آغا الطّهرانــي يقول: »مع أنّني لم 

1- آيــة الله الميــرزا جواد آغا الطّهراني )1904-1989م( من علماء الشّــيعة، وكان من أســاتذة 
الأخلاق المعروفين في الحوزة العلميّة في مشهد

2- أرخى طرفها وجعله حول رقبته - المترجم
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كن أعرف من يكون، انجذبت إليه. فسألت بعضهم: من  أ

يكــون هــذا السّــيّد النّورانــيّ؟ فأجابــوا: هذا السّــيّد روح الله 
الخمينيّ«. 1995/12/07

آيــة الله السّــيّد البروجــردي عــام  توفّــي مرجــع التّقليــد 

1941م. طُرح اســم الكثير من المراجــع الكبار آنذاك، وكان 

ــذي يثبت 
ّ
كان المشــهد ال أصحابهــم يروّجــون لهم. وهنا 

كان يُلقيه  ذي 
ّ
فيــه هذا الإمام العظيــم أنّ درس الأخلاق ال

لــم يكــن فقط كلامــاً وبقصــد تعليــم الآخرين، بــل كان هو 

أوّل عامــل بــدروس تهذيب النّفــس. رأى الجميــع، وعرفوا 

إلى  وآمنــوا أنّ هــذا الرّجــل غيــر ملتفــت إلى هــذا المقــام و

كانت هذه المرجعيّة زعامة  طرح اسمه للزّعامة، حتّى ولو 

روحيّــة ومعنويّة، وأنّه لا يقوم بأدنى جهد من أجل الوصول 

إلــى مركــز أو منصــب أو مقــام أو صيــت؛ بــل حتّــى لــو أراد 

الآخرون السّــعي لطرح اســمه، فقد كان يمنعهم إلى الحدّ 
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ذين 
ّ
ــذي كان يقــدر عليــه، 1999/06/04 لقد كنت أنــا أحد ال

ّ
ال

طرحــوا عليــه موضــوع المرجعيّــة. ولكنّه لم يجــب آنذاك، 
وقال فقط: السّادة موجودون. 1994/12/14

كان أعلم  علــى أيّ حــال، فــإنّ اعتقــادي هــو أنّ الإمــام 

كافّــة الفقهاء أصحــاب المراتــب الرفيعة فــي عصره.  مــن 

1994/05/25 ومــا أقوله يســتند إلى أنّنــي عاصرت جميع فقهاء 

كلّ الفقهاء  زماننا، ودرســت عندهم؛ لقــد حضرت دروس 

 منهم وما ندر، واعتقادي هو أنّ 
ّ

 ما شذ
ّ

ذين تعرفونهم، إلا
ّ
ال

الإمام هو الأعلم، أي هو أفقه منهم. 1981/12/20

ــذي ســمعته عنه، بالإضافــة إلى ما كنت 
ّ
إنّ كلّ هــذا ال

قــاً قويّاً به وكانت محبّته 
ّ
قــد رأيته وعرفته، زرع بداخلي تعل

فــي قلوبنــا تــزداد يوماً بعد يــوم إلى أن بــدأت المواجهات. 
1982/06
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واعٍ وجريء

بعد مرور سنة ونصف تقريباً على وفاة آية الله البروجردي، 

انطلقت النّهضة الإسلاميّة. ومع انتهاء عام 1962م وبداية 

عــام 1963م بــدأ يظهر لنــا بُعد جديد من شــخصيّته، وهو 

ما 
ّ
كاء الثّاقــب والالتفات إلى مســائل قل

ّ
هن والــذ

ّ
توقّــد الذ

كان يتــمّ الالتفــات إليها، هــذا من جهة، ومــن جهة أخرى 

حميّته الدّينيّة.

كثيرون عن مرسوم قرار الحكومة في ذلك الزّمان  ســمع 

بشــأن حذف شــرط الإســلام والقســم بالقــرآن للفائزين في 

الانتخابــات؛ ولكنّهــم لــم يلتفتــوا إلــى مــدى أهمّيّــة هــذا 
الأمر.)1)

1- في تشرين الأوّل من عام 1962م، قُدّمت لائحة تمّ إقرارها في مجلس الوزراء تحت اسم 
ئحة حذف شــرط الإســلام 

ّ
لائحــة مجالــس الأقاليــم والولايات. وقد جــاء في نصّ هذه اللا

من شروط المُنتَخِبين والمرشّحين، واستبدال القرآن في مراسم التّحليف بلفظة »الكتاب 
ئحة إلى سلب الأهمّيّة عن المذهب 

ّ
ي«. كان النّظام البهلويّ يســعى عبر هذه اللا السّــماو
ي عنه في نهاية المطاف

ّ
إلى التّخل الرّسميّ للبلاد و
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لم يدرك أحد هذا الأمر، ولكنّ الإمام أدركه ووقف ضدّه. 

لقــد فرضــت عليه حميّتــه الدّينيّــة بأن يتصــدّى في هذه 

كانت تبدو  تــي 
ّ
ية ال المســألة، ويبــدأ نضالــه من هــذه الزّاو

صغيرة في مواجهتها للإسلام، وقد فعل هذا. 1999/06/04

كتشــفنا الوجــه السّياســيّ للإمــام الخمينــيّ لأوّل  لقــد ا

مــرّة. إنّ مــا كان مهمّــاً إلــى حــدّ كبيــر فــي عملــه، أنّــه كان 

واضحــاً أنّ هذا الرّجل يمتلك وعياً سياســيّاً وكذلك جرأة 

سياســيّة؛ ولــم يجتمع هــذان الأمران في أحد مــن العلماء 

ورجــال الدّيــن. كان هناك مــن يمتلك الجرأة السّياســيّة. 

كان لدينــا علمــاءً يطلقــون تصريحات جريئة ضــدّ النّظام 

مــون بكلام خال من 
ّ
كانوا يتكل فــي زمن الخنــاق؛ ولكنّهم 

الوعــي السياســيّ، وبشــكل غير منضبط، بحيــث لم يكن 

كلامهم يجذب أيّ شــخص عاقل. وكان هناك أشــخاص 

كانوا يفقــدون الجرأة  يملكــون الوعي السّياســيّ، ولكنّهــم 
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السّياسيّة.

كانت هاتان الخصلتان مجتمعتان في تلك الأيّام فقط 

كان  فــي الإمام الخمينيّ؛ لم يكن أيّ عالم غيره يمتلكها. 

مــن الممكــن أن يمتلك طالبٌ مــا هاتيــن الخصلتين، أو 

كان مرجع تقليد،  عالم ذا شــأنيّة بين مجموعة مــا. ولكنّه 

أي كان يصــل إلى حــد المرجعيّة، حيث كان لديه الكثير 

مــن التّلاميــذ فــي جميــع إيــران ممّن يُعــدّون مــن العلماء 

والفضــلاء والمعروفين والمؤثّرين على أذهان النّاس، وكان 

كبر الــدّروس، وكان هناك من  درســه في حــوزة قم يُعدّ من أ

كانت مثل هذه الشخصيّة العلميّة  ده. لقد 
ّ
النّاس من يقل

المقبولــة التــي لا غبــار عليها تمتلك هاتيــن الخصلتين؛ 
الوعي السّياسيّ والجرأة السّياسيّة. 1982/06

هنــاك نقطــة مهمّــة فيمــا يخــصّ هــذا الأمــر؛ لــم يكــن 

الإمام عظيم الشــأن يريد حتّى أن يكون في واجهة ســاحة 
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النّضــال. لقد ذكر لنا بنفســه أنّه في بدايــات أيّام النّهضة، 

كان يتحــدّث مــع أحــد المراجــع المعروفين آنــذاك وممّن 

كان معــه فــي مرحلته الدّراســيّة، في منــزل المرحوم آية الله 

الحائريّ)1)، وقال له: أنت تقدّم، ونحن نمشي خلفك. كان 

مــا يريــده الإمام هــو أن يتمّ أداء التّكليــف، وأن يقوم بتلك 

كتفيه؛ أمّا التّصدّي  كان يشــعر بثقلها علــى  تي 
ّ
الفريضة ال

فلــم يكــن مطروحــاً لديه. ولكــن بالطّبع، لم يكــن الآخرون 

يمتلكــون تلــك القــوّة والجــرأة للدّخول في هــذا الميدان، 

ولــم يصلوا إلى مســتوى الإمــام. ولذلك جرى الأمر بشــكل 

طبيعــيّ على أن يســتلم الإمام قيادة هــذه الحركة؛ وبدأ هو 
بالنّضال. 1999/06/04

كالأب، شجاع ومقاتل

م«)2) 
َ
كان تلغرافــاً يُخاطــب فيــه »عَل أوّل إعــلان نشــر لــه 

1- آية الله مرتضى الحائري اليزدي )1916-1986م( من العلماء الشّــيعة، وكان والده هو آية 
الله عبد الكريم الحائري اليزدي مؤسّس الحوزة العلميّة في قم

م« في ذلك اليوم رئيساً للوزراء
َ
كان »عَل  -2



29

حــول مجالــس الأقاليم والولايــات وتلــك اللوائح. دخلت 

إلى مدرســة الحجّتيّة، فرأيــت إعلانه ملصقاً على الجدار؛ 

قــرأت الإعــلان. إمّــا أنّــي قــد ســجدت، أو شــعرت أنّنــي 

أســجد؛ لأنّني رأيت أنّ شــخصيّة علمائيّــة عظيمة، ذات 
عود صلب، قويّة ومقتدرة قد وُجدت. 1982/06

كان  فجــأة رأيت شــخصاً يقول لرئيــس وزراء البــلاد: إذا 

عندك استفسار، فلتأتِ إلى قم وتجثو على ركبتيك حتّى 

يُفهمــوك أين هو الإشــكال الشّــرعي في  يخبــرك العلمــاء و
هذا المرسوم، إذ أنّك تقول: »لا إشكال شرعي فيه«. 1982/06

لقــد شــعرنا فــي الحقيقة أنّ ذلك الشّــخص قــادر على 

إشــباعنا مــن النّاحية الفكريّــة والرّوحيّة، هــو فقط ولا أحد 

غيــره. ولــذا، ومنــذ السّــاعات الأولــى للنّضــال، اجتمعنــا 

حولــه، واتّفقنــا علــى أن نعمــل ونتحــرّك بما يخــدم خطّه. 

فطبعنــا الإعلانات، وقمنا بتأمين جهاز للطّباعة والنّســخ 
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في قم، وشــكّلنا مجموعة، وبدأنا نسخ الإعلانات وأخذها 

إعادة ما يتبقى منها إلــى قم. كان الجلوس  إلــى طهــران، و

مــع بعض الأشــخاص والنّقــاش من أعمالنــا المعتادة في 
هذا السّبيل. 1982/06

ب 
ّ

كنّا من مريدي الإمام وتلامذته. إذا أرادوا تقسيم الطّلا

في قم حســب العلماء والمراجع العظام لجعلونا في قســم 

كان الأمــر واضحــاً جــدّاً وكان الجميــع  الإمــام الخمينــيّ؛ 

كنّــا نعــرف الإمــام  كنّــا هكــذا؛ ولكنّنــا قبــل هــذا،  يعرفــه. 

الخمينيّ على أنّه عالم عظيم، يليق بالمرجعيّة، متديّن، 

كنّــا نعرفــه. وفجــأة، رأينــا أوّلًا، فــي  تقــيّ، عــارف، هكــذا 

كتاباتــه محكمة وجميلة؛ بســيطة،  كــم أنّ  هــذه القضايا، 

يفهمها الجميع، وقويّة في نفس الوقت. ثانياً، أنّه شخص 

يُدرك أبعاد المسائل السّياســيّة. ثالثاً، أنّه قويّ  سياســيّ، و

جــدّا حيــث أنّنــا لــم نكن قــد رأينا هــذه الشّــجاعة فيه من 
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يمتلك قدرة  قبل، ولم نكن نعلم أنّه شجاع إلى هذا الحدّ و

كان  كان شجاعته إرثاً ورثه عن أبيه، فلقد  المواجهة هذه، 

ى 
ّ
، وكانت الشّــجاعة تتجل

ً
أبوه)1) شــخصاً شــجاعاً ومقاتــلا

في حركاته أيضاً. 1982/06

كان يتمّ فضح كثير من الأمور في إعلاناته، وتتّضح كثير 

كان  كان أحد ما يقرأ تلك الإعلانات،  مــن الحقائق. حين 

حقّاً يشعر بالخطر إزاء ما يحدث.

ذيــن اســتمرّت فيهمــا حركــة مجالــس 
ّ
فــي الشّــهرين ال

الأقاليــم والولايــات، جئنــا إلى طهران مــرّة أو مرّتين أو عدّة 

منا 
ّ
مــرّات، إلــى مكان وعظ الشّــيخ فلســفي)2)، 1982/06 ســل

الشّــيخ فلســفيّ رســالة مــن الإمام حــول مجالــس الأقاليم 

1- الشّهيد السّيّد مصطفى الموسويّ )1862-1903( والد الإمام الخمينيّ، كان ضدّ الظّلم 
ذي يمارســه نظام الإقطاعيّة، وقد استشــهد أثناء مواجهتــه لإثنين من زعماء 

ّ
والإضطهــاد ال

خمين

كان من علمــاء الشّــيعة، ومتبحّرا  2- حجّــة الإســلام محمّــد تقــي فلســفيّ )1998-1908( 
كثر الخطباء شهرة في ذلك الزّمن وأستاذا في الخطابة والمواعظ وأ
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والولايات، وقد قرأ الشّــيخ فلسفيّ تلك الرّسالة في مسجد 

كتبوا  كان العلمــاء قد  كنــت في مســجد آرك حيــث  آرك. 

بضع رســائل؛ آيــة الله الكلبايكاني، شــريعتمدار، النّجفي، 

كتبوا رسائل. كانوا أربعتهم قد  والإمام الخمينيّ. 

ثــة أوّلًا. وحين  قرأ الشّــيخ فلســفيّ رســائل العلمــاء الثّلا

وصل الدّور إلى رســالة الإمام الخمينيّ، قال: »وأمّا رســالة 

آيــة الله الخمينــيّ« فأعدّ النّاس أنفســهم للإنصات بكامل 

الإمــام  اســم  كان  هكــذا  متحمّســين.  وكانــوا  وجودهــم، 

الخمينــيّ يحفّــز النّــاس حين ذكره. قــرأ الرّســالة. وفي آخر 

صحا�بِ 
أَ
ا كَ �بِ

عَلَ رَ �بُّ �نَ �نَ رَ  كَ�ي م �تَ
َ
ل
أَ
الرّســالة كان قد كتب >ا

كان النّاس  كاملــة. وقــد  كتــب السّــورة  كان قــد  لِ<)1)؛  �ي ال�ن

متحمّسين جدّاً إلى حدّ أنّهم وحين قراءة الشّيخ فلسفيّ: 

»بأصحاب الفيل« كان جميع النّاس يقولون معه: »الفيل«. 

1- الفيل: 1
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لٍ<)1) فيقــول النّــاس جميعــاً  ل�ي �ن دَهُم �ن�ي �تَ عَل كَ�ي �ب
َ م �ي

َ
ل
أَ
>ا

مــع بعضهــم البعــض »تضليــل«؛ أي: أنّ هــذه الرّســالة قد 

جعلــت النّــاس فــي مســجد آرك فــي حالــة مــن الإنشــاد 
الجماعيّ، وكان الأمر حماسيّاً. 1982/08

سأجمع النّاس في صحراء قم!

إحــدى أعظــم  كان الأمــر الحســن العظيــم فــي الإمــام و

كان يعلم  كشــفه لقــدرة العلماء والمرجعيّــة.  إنجازاته، هو 

ما يمكن أن تفعله إشــارة من العالم، ولقد استفاد من هذه 

كبــر صورة ممكنــة. لم يكن الآخرون يســتفيدون  القــدرة بأ

منهــا. كان دائمــاً مــا يحــاول إقناعهــم أن: »قولــوا، تقدّمــوا، 

تحرّكوا، وسيأتي النّاس خلفكم« لقد سمعنا هذا من الإمام 

كان الإمام يقول  مراراً أثناء لقاءات وحوارات خاصّة حيث 

يصرّ عليهم  كان الإمام يخاطبهم و كيف  هذا، وكنّا نســمع 

1- الفيل: 2
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بأن: »تقدّموا، وانظروا هل سيأتي النّاس أم لا!«. 1982/08

الرّســائل  خــلال  مــن  النّظــام،  مــن  وعــد  هنــاك  كان 

والحوارات والأقوال، أنّ مرسوم القرار سيتمّ إلغاؤه. فهدأت 

شــعلة الحركة قليــلًا في قم. بعد مرور عــدّة أيّام، جاء عدد 

مــن التجّــار إلــى درس الإمــام فــي المســجد الأعظــم فــي 

كنــت في الــدّرس حينما جاؤوا؛ جاء السّــيّد  قــم،1989/06/02 

ــذي هــو ابــن أخ المرحــوم السّــيّد 
ّ
محمــود الطباطبائــي، ال

حسين الطباطبائي القمّي. جاء إلى درس الإمام الخمينيّ 

يــة. بعــد أن انتهى  مــع عدد مــن تجّار قــم، وجلســوا في زاو

كتاً؟ فلقد  الــدّرس، وقفــوا وقالــوا: إلــى متى تريــد البقاء ســا

كان يقلــق النّاس  كان إلغــاء مرســوم القــرار قد تأخّــر، وهذا 

والعلماء؛ قالوا: نحن حاضرون، نحن التجّار حاضرون أن 

نفعل أيّ شــيء تقوله، أن نضحّي بأيّ شيء تطلبه، 1982/09 

يطلبوا هذا الأمــر. لربّما  كان ينتظــر بــأن يأتــوا و وكأنّ الإمــام 



35

كانــوا قد أخذوا ســابقاً إذناً من الإمام لقيامهــم بهذا الفعل. 

تي 
ّ
فخطب خطبة مفصّلة في ذلك اليوم. ومن الكلمات ال

خاطــب بهــا الدّولــة الغاصبة فــي ذلك اليوم فــي خطبته، 

كنتــم لا تصدّقون أو  كانــت هــذه الجملــة حيث قــال: »إذا 

لا تقبلــون أو لســتم جاهزيــن أن تطيعــوا، فســنقول للنّاس 

أن يأتوا، وســنملأ صحراء قم هذه بالجموع، لتشــاهدوا من 

يناصر النّاس«.

أشــار مجدّداً بهذا الشّــكل إلى صحاري قم، وقال: هذه 

تي لا نهاية لها. ســنجمع النّاس 
ّ
صحــراء قم، صحراء قم ال

ليأتوا إليها.

ــم باقتــدار وبثقة بنفســه إلــى حدّ جعل 
ّ
كان الإمــام يتكل

بعــض النّــاس تتعجّــب؛ أيّ نــاس؟ مــن ســيأتي ليشــارك 

ذي 
ّ
فــي مواجهة صعبة وخطيرة؟ وبهــذا الحجم العظيم ال

تتحدّث عنه؟! 1989/06/02



36

العبد الصالح

كنّا  ذيــن 
ّ
كنّا فــي خدمة الإمــام، وال ذيــن 

ّ
حتّــى نحــن ال

قد شــعرنا بذلــك النّفس المتّقــد في داخلنا ولمســناه، لم 

نكن نســتوعب أيّ أناس يقوم الإمام بدعوتهم، وبأيّ حركة 

كثير ممّن لــم يكونوا  كان هنــاك  شــعبيّة عظيمــة يتفائــل؟ 

يســتوعبون ذلــك أيضــاً. ربّمــا يمكننــي أن أقــول: إنّ الأعم 

الأغلــب لــم يكونوا يشــعرون بحدوث ذلك اليــوم. لم نكن 

حتّــى ذلــك اليــوم قــد رأينــا حضــوراً ومشــاركة للنّــاس في 
ميادين الجهاد والنّضال. 1984/08/03

أنا لا أنسى في فترة المراهقة، بل حتّى الطّفولة، إذ كنت 

قــد تعمّمت منذ طفولتي، فلقــد عمّموني منذ أن خرجت 

من المدرسة. فمنذ المراهقة وحتّى الشّباب وفترة مكوثي 

كنت دائماً أرى  في قــم وبعد قم، وحتّى بدء المواجهات، 

فــي الشّــوارع والمعابــر والمجمّعــات ومحطّــات القطــار أو 

المطــارات، أي: أيّ مــكان يجتمع فيه بعــض من النّاس، 
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كيف يكون العالم أو المعمّم، وبمجرّد أن يدخل المعمم، 

يكــون عرضة للسّــخرية من قِبل الشّــباب وبعــض النّاس، 

كان  الإمــام  ولكــنّ   1987/12/02 ســبب.  أيّ  دون  ومــن  عبثــاً 

ذي كان يشعر فيه 
ّ
متفائلًا، كان متفائلًا بالنّاس إلى الحدّ ال

أنّه إذا دعى النّاس في صلاة عامّة إلى ميدان المواجهة مع 

كم فسيأتي النّاس وستكون التجمّعات كبيرة  الجهاز الحا

بحيــث لا تكفيها مدينة قم وشــوارعها وأزقّتها وســاحاتها، 

تــي لا نهاية 
ّ
بــل ســيكون عليــه دعوتهــا إلى صحــاري قم ال

لهــا حتّى يكــون مركــزاً لاجتماعهــم؛ ولقد أثبتــت التّجربة 

أنّ الحــقّ كان مــع هــذا الرّجــل البصير والحكيــم المُبصر. 

كان يعــرف النّــاس والإنســان وعباد الله بشــكل جيّد. وكما 

كان الأنبيــاء والأولياء وأصفياء الله يخاطبــون النّاس دائماً 

مــون معهــم؛ وكان النّاس، بالمناســبة، يســتجيبون 
ّ
يتكل و

كلامهم ويؤيّدونهم فيما يقولونه. 1984/08/03 يسمعون  لهم و
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كان حديثه هــو أنّ هــذه مخالفة  علــى أيّ حــال، فلقــد 

وائح 
ّ
يجب أن يتمّ إلغاء هذه الل للشّرع، ومخالفة للإسلام، و

ثة. كان يقوم باختبار قوّة، ولقد ردّ عليهم بخطبة قويّة،  الثّلا

إعــلان شــديد اللهجــة، كما ســاعد آخرون في هــذا الأمر  و

واســتجاب النّــاس. 1982/06 بعــد شــهرين، تمّ إلغاء مرســوم 

القرار. كان الجميع سعداء وقد ذُكر هذا الأمر في صفحات 

الجرائد في قم. عند مخرج الزّقاق المؤدّي إلى الحرم قرب 

مدرســة الحجّتيّــة، كان هنــاك بائعــاً للصّحــف؛ أي: كان 

ً لعطّار فــي مقابل الزّقاق يبيع الصّحف أيضاً،  ّ
هنــاك محلا

كنّــا نمرّ من  وكان يعــرض ظهــراً أو عصــراً الصّحــف للبيع. 

هنــاك حيــن نظرنــا إلــى عناوين الصّحــف. فرأينــا أنّهم قد 

أعلنوا عن ذلك ونشــروه. وصل أثناء ذلك الشــباب، فقال 

كان الجميع سعداء من أنّ  شباب قم: نبارك لكم يا سيّد! 
كانت النّصر. 1982/09 النّتيجة 
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وائح 
ّ
بعدها جاءت قضيّة الاستفتاء، استفتاء الشّاه والل

السداســيّة)1). عندمــا وقعــت قضيّــة اللوائــح والاســتفتاء، 

أصبحــت أبعاد القضيّة أوســع؛ أي: أنّ الشّــاه قد بدأ فعليّاً 

بالدّخول في مضمار وضع القوانين المخالفة للشّرع والتّي 
يّة أيضاً. 1982/06 كانت تستبطن جذوراً استعمار

تي يطلقون عليها اسم إصلاحيّة - 
ّ
يع - ال كانت المشــار

رئيس 
ّ
كنــدي؛ ال يع أمريكيّة ومن  تي يقدّمها الشّــاه مشــار

ّ
ال

يّــة  كانــت »إصلاحــات الأراضــي« و»حر الأمريكــي آنــذاك. 

كان الأمريكيّون يعوّلون  يعهم؛  المرأة« المزعومان من مشــار
كثيراً على إيران. 1985/11/03

كان الإمام آنذاك ناظــراً إلى جذور  كــم  طبعــا أنــا لا أعلم 
1- بعد ابطال لائحة مجالس الأقاليم والولايات، زاد ضغط أمريكا على إيران من أجل القيام 
بإصلاحــات غربيّــة. ولــذا قــام الشّــاه فــي 1963/02/08 بالإعــلان عن أصــول الإصلاحات 
كانــت مدّ نظــر أمريــكا وأطلق عليها اســم »الثّــورة البيضاء« وطلــب إجراء  تــي 

ّ
السّداســيّة ال

استفتاء عليها
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يّة. إنّ مــا يظهر مــن البيانات هو  هــذا المشــروع الاســتعمار

كــون جذورها غير إســلاميّة، وهذا ما دفــع الإمام للمواجهة 

كان مطّلعــاً حتمــاً على الجانــب الأمريكيّ في  والصّــدام. 

هذه الأطروحات؛ ولكن كم كان هذا مهمّاً ومحفّزاً بالنّسبة 

يمكــن  ولكــن  الآن.  توضيحــه  أســتطيع  لا  مــا  فهــذا  لــه، 

كان إنســاناً معارضــاً في هذا  الاســتنتاج أنّه فــي المجموع 

كان معارضاً لسياسات الهيمنة الخارجيّة؛  كما  المجال، 

وكم كان ثاقب النّظر وحكيماً في تعامله مع هذه المسألة، 

فهذا أمر يجلب لي الحيرة.

كان  علــى أيّ حال، عندمــا طُرحت قضيّة الإســتفتاء، 

قــد قــرّر معارضتــه، وقــال: هــذا مخالــف للشّــرع، مخالف 
للقانون، وهي قوانين مفروضة على الشّعب. 1982/06

ذي 
ّ
يجــب أن أذكــر هــذا الأمــر كذلــك، أنّــه فــي اليــوم ال

بــدأت فيه هــذه المواجهة، لم يكن مطّلعــاً على أبعاد هذا 
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الأمر؛ هذا ما كان نفس الإمام قد صرّح به لاحقاً؛ قال: »لقد 

واجهنا هذه القضيّة بشــكل بســيط، وبعد أن دخلنا فعليّاً 

تي كانت 
ّ
فــي القضيّة رأينا الخطط والخــدع والمؤامرات ال

تُحاك«. 1982/06

عندمــا يريــد إنســانٌ مــا أن يدخــل فــي ســاحة مــا أحــد 

أطرافهــا السّــلطات والقوى العســكريّة والأمنيّــة والتّعذيب 

يخضعون لدعم  الأليم، حيث لا يراعون الضّمير والدّين، و

يّة؛ إنّ أوّل شرط للدّخول  السّياســات العالميّة والاستكبار

م 
ّ
في هكذا ســاحة هو أن يضحّي الإنســان بروحه، ولقد سل

الإمــام روحــه، وكان حاضــراً لقبــول كافّة المخاطــر؛ أي: لم 

تكن لروحه وما يمتلكه أهمّيّة بالنّسبة له. لقد وضع الإمام 

كفّه بالفعل، وكان جاهزاً ودخل إلى السّاحة: روحه على 

يّ عن روحه ليســتنهض  ى رجل ســماو
ّ
»يكفي أن يتخل

كمله  جيشاً بأ
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كملها من  ــص بــلاداً بأ
ّ
يُخل م روحــه لرصاصة و

ّ
فهــو يســل

الشؤم والعار« 1999/10/01

مس .. كما البركان
ّ

كما الش

كان عام  عــام 1963، أي: العام الثّانــي على المواجهة، 

كالشّمس  السّــطوة والضّغوطات والقتل. وقد ســطع الإمام 

كان شــخصاً مضحّيــاً  فــي ســماء أمــل الشّــعب الإيرانــيّ؛ 

وبركانــاً عندمــا كان ينبغــي لــه أن يكــون كذلك، شــخص 

تجتمع فيه جميع المشاعر المطلوبة لرجل عالميّ، لرجل 
وطنيّ، لرجل إسلاميّ. 1999/06/04

كان إعلان  حوالــي 22 آذار، حصلــت عدّة أمــور؛ أحدها 

الإمام الخمينيّ أنّه لا عيد لنا، أنّه لا عيد لنا هذه السّــنة، 

وقــد انتشــر هــذا الأمــر بشــكل واســع. أعلن أنّــه لا عيــد لنا 

بينما هم يضربون العلماء، يضربون آية الله الخوانساري)1)، 

1- آيــة الله السّــيّد أحمــد الخوانســاري )1891-1984( من علماء الشّــيعة الكبار، وقد وصل 
إلــى المرجعيّــة بعــد وفاة آيــة الله البروجردي. كان يســكن في طهــران. وقد تمّــت إهانته في 
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كلّ هــذه المصائب،  ويهاجمــون النّــاس، بينمــا تحصــل 

وتُبدّل أحكام الإسلام؛ نحن لا عيد لنا.

ذيــن قرّرنــا أن يلبس 
ّ
كنّا من الأشــخاص ال أنــا أذكــر أنّنــا 

الطّلبــة لباســا أســود، أن يلبســوا قميصــاً أو عباءة ســوداء. 

ذهبنــا وخِطنــا لباســا أســوداً. لــم نكــن نملــك مــالًا لكــي 

نخيط عباءات ســوداء؛ فخِطنا قمصاناً سود. وفجأة رأينا، 

باس الأســود في قم إلى 
ّ
أنّه وخلال أيّام قليلة، قد انتشــر الل

حــدّ أنّك لو نظرت إلى أيّ عالم أو طالب علم لرأيت عليه 

لباســا أســوداً. أذكر أنّنا لم يهنأ لنا بال في تلك الأيّام أبداً، 

ولم نكن نعرف أبداً متى يكون طعام الغداء والعشاء، إذ كنّا 

دائمــاً نتحرّك ونقوم بالإتّصالات؛ لكي نكون حاضرين في 

تي يأتي فيها الزوّار 
ّ
21 و22 و23 آذار - أي فــي هــذه الأيّــام ال

كن وبالأخص الطهرانيون،  من طهــران ومن غيرها من الأما

سوق طهران بسبب مخالفته لإصلاحات الأراضي.
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وأن نســتفيد أقصى الاستفادة من حضورهم وأن نظهر لهم 

باس الأسود.
ّ
بالل

كبيراً،  كنّــا قد نســخنا منها عــدداً  طبعنــا المنشــورات، 

تي تقول أنّه لا عيد لنا 
ّ
كنّا نرمي المنشورات ال وكنّا نرميها. 

كن التّجمّعات في  كثيراً منها في أما في السّــاحات، نرمي 

كلّ هذا. كنت شاهدا على  الهواء؛ لقد 

ها هم يقتلون الطّلّاب في المدرسة الفيضيّة

كنــت في المدرســة الحجّتيّة. عصر ذلك  فــي 22 آذار، 

هاب ، فرأيت الســيّد 
ّ

يد أن أجهّز نفســي للذ كنت أر اليوم، 

جعفر شــبيري الزّنجاني)1) قد جاء إلى غرفتي في المدرسة 

الحجّتيّة، وقال: ألن تأتي إلى المدرسة الفيضيّة؟

كنت أجهّز نفسي لأذهب إلى هناك. فسألته: بلى، 

1- آيــة الله السّــيّد جعفــر شــبيري الزّنجاني، من تلامذة آيــة الله مرتضى الحائــري، ومن زملاء 
دراسة آية الله الخامنئيّ
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فقال: إذا فلنذهب سويّة.

كان  لبســنا، واتّجهنــا نحــو المدرســة الفيضيّــة حيــث 

هنــاك مجلــس عــزاء يقيمــه الســيّد الكلبايكانــي)1). عنــد 

هاب إلى 
ّ

خروجنــا مــن المدرســة الحجّتيّة، يمكن لنــا الذ

صحــن الحرم مــن داخل الزّقــاق، وهناك طريــق أقصر وهو 

زقــاق الحــرم. ومن أجل أن نصل أســرع إلــى الصّحن ومنه 

إلــى المدرســة الفيضيّــة ذهبنــا مــن زقــاق الحــرم. عندمــا 

وصلنــا إلى آخــر زقاق الحرم رأيــت فجأة عدداً مــن الطّلبة 

يأتون متفرّقين؛ أحدهم يحمل عمامته، وآخر بدون نعليه، 

يخرجون  وآخــر يحمــل عباءتــه تحت إبطــه، وهم يهربــون و

يدخلــون إلــى زقــاق الحــرم، ولا يذهبــون  مــن الصّحــن، و

حتّــى باتّجاه الشّــارع. وهكــذا ظهرت جمــوع الطّلبة، مثلًا 

كانــوا يدخلون في زقاق الحرم.  20 شــخصاً، 15، متفرّقين، 

1- آية الله السّيّد محمّد رضا الكلبايكاني )1899-1993( من علماء الشّيعة الكبار. وصل إلى 
مقام المرجعيّة بعد وفاة آية الله البروجردي، وكان يسكن في قم
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كلّ منهــم يقــول شــيئاً: عــودوا!  كان  عندمــا وصلــوا إلينــا، 

الوضع خطير! لا تتقدّموا.

لــم نعــرف لمــاذا خطر، وفــي النّهاية قــام اثنــان بإيقافنا، 

وقالوا لنا: إلى أين تذهبون؟

قلنا: إلى المدرسة الفيضيّة.

المدرســة  الفيضيّــة،  المدرســة  إلــى  تذهبــوا  لا  قالــوا: 

ب فــي المدرســة 
ّ

الفيضيّــة خطــرة، هــا هــم يقتلــون الطّــلا

الفيضيّة)1)، إنّهم ينكّلون بطلبة العلم! 

قلت للسّــيّد جعفر: يا سيّد جعفر فلنذهب، فلنذهب، 

ب يعرفنا، فأمسك بنا، 
ّ

مون جزافاً. كان أحد الطّلا
ّ
إنّهم يتكل

وقال: لن أدعكم تذهبون! لا يمكن أن أدعكم تذهبون، أنا 

1- وقعــت أحداث المدرســة الفيضيّة يوم شــهادة الإمام الصّــادق؟ع؟، أثناء إقامة مجلس 
كانوا  ذين 

ّ
عــزاء في المدرســة. أثناء هــذه الحادثة، قام أفراد قــوّة المغاوير التّابعة للنّظــام، ال

يجلسون بين الجموع، بإطلاق شعارات أدّت لاندلاع مواجهات. فأخرجوا النّاس العاديّين 
من المدرســة ومن ثمّ بدؤوا يهجمون على طلبة العلم. وتدخّلت قوّات الأمن والســاواك في 

الأمر، وبدؤوا يضربون الطّلاب، بمساعدة المغاوير، بشكل همجيّ
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أعلم أنّ هذا قتل للنّفس، هذا انتحار ولن أدعكم تذهبون. 

أمســك بنا بقوّة، حينها أحسست أنّ الخطر جدّيّ. فقلنا: 

فلنذهب إذن إلى منزل السّيّد الخميني.

دخلنــا إلى الشّــارع، فرأينــا الشّــارع خالياً؛ لا ســيّارة تمرّ 

فيه، ولا إنســان في الشّــارع. كان هناك واحد أو اثنين على 

الرّصيــف وكان يقــف أمــام زقــاق »آرك« 30 أو 40 شــخصاً. 

كانــوا من النســاء والرجال، وكان واضحاً أنّهم لا يســمحون 

لهــم بالمجــيء؛ إمّــا لا يســمحون لهــم، أو أنّهــم يخافــون 

أن يأتــوا إلــى الزّقــاق. لم نــدرك ما هو السّــبب بدقّــة. قرّرنا، 

أنــا والسّــيّد جعفــر، قطــع الشّــارع بشــكل طبيعــيّ. عندمــا 

وصلنــا إلى وســط الشّــارع، نظرت إلى اليميــن، فرأيت 4 أو 

كاشفين عن صدورهم، يشبهون  5 شــباب طويلي القامّة، 

كلهم. لــم أشــعر بالخطر منهــم للوهلة  الهمجييــن ومــا شــا

كانــوا قادمين باتّجاهنا، أو أنّهم يمشــون في وســط  الأولــى؛ 
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ــذي يمشــون فــي الشّــارع غير 
ّ
كانــوا الوحيديــن ال الشّــارع. 

السّــيارات والدراجــات الهوائيــة والعربات، وكانــوا قادمين 

باتّجاهنــا. عندمــا وصلوا إلــى قربنا، نظرت مجــدّداً فرأيت 

كانت  كلمة  كان يوجّه كلامه إليَّ - يقول  أحدهم - وبينما 

شــائعة فــي ذلــك الزّمــن بيــن الهمجيّيــن: »عــاش الشّــاه« 

وانطلق نحوي.

كــن منتبهــاً؛ وكأنّ السّــيّد  كنــت فــي البدايــة أنظر ولــم أ

جعفــر قــد فهم الموضوع قبلي، فتوجّه بســرعة نحو الزّقاق. 

كنــت واقفــاً، وحيــن رأيتــه قادمــاً باتجاهــي بشــكل يوحي 

بالخطــر، انطلقــت باتجاه الزقاق، ولكن بهــدوء. فرأيته بدأ 

يركــض باتجاهــي. فعرفــت حينهــا أنّــه يريــد أن يضربنــي 

في وســط الشّــارع أمام النّاس. ولقد عرفــت لاحقاً أنّ هذه 

كانــت عادتهــم إذا رأوا طالب علم في الشّــارع، يفتحون له 

عمامتــه، يمزّقونها، يرمــون عباءته، ويبدأون بركله بشــدّة، 
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كانوا  إمّــا يبقى حيّــاً، ولكنّهم فــي النّهاية  فإمّــا أن يمــوت و

كان يريــد أن يفعل  إهانتــه وضربه؛  يهدفــون إلــى تحقيره و

هــذا الأمــر بــي، وعندما شــعرت أنّه قــادم باتجاهــي بحالة 

كانت مجتمعة أمام  تــي 
ّ
تهديــد، ذهبت باتجاه الجموع ال

زقاق »آرك«.

فتــح لي النّــاس طريقاً بينهم، فإنّهم حينما شــعروا أنّني 

أهــرب منــه قامــوا بفتــح طريق لــي؛ فدخلت بيــن الجموع 

حاق بي، 
ّ
ومــن ثمّ داخــل الزّقاق، فرأيت أنّه مــا زال يريد الل

ولكنّ النّاس وقفوا أمامه ومنعوه من الدخول.

وكانــوا هــم كذلــك يخافون مــن الدّخول فــي الأزقّة، فلم 

كلمات شــبيهة بـ»تعــال إلى  يكونــوا يدخلونهــا. بــدأ يقــول 

هنــا!« أو مثلًا: »لماذا ذهبت؟ إلــى أين تهرب؟« ومن هذه 

التّعبيــرات، ولكنّنــي قلــت حينهــا للسّــيّد جعفــر: ســيّد 

جعفر، أسرع ولننطلق.
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عندمــا  الخمينــي.  الإمــام  منــزل  إلــى  ووصلنــا  ذهبنــا 

اقتربنــا مــن منزلــه رأينا أنّ هنــاك طالب أو طالبــي علم من 

كني،  كان أحدهم الميرزا علي أصغر  الرّياضيّيــن الأقوياء، 

كنّــا  كان هــذا الأمــر؟  وشــخص أو شــخصين غيــره. متــى 

كانوا يقفون أمام الباب  نقترب من وقت الغروب. رأينا أنّهم 

ينتظرون أن يهجم أشــخاص على منزل الإمام الخمينيّ، 

مســتعدّين للدّفاع عنــه. فتقدّمت إلى أمام بــاب المنزل. 

كما العادة، وباب الباحة  كان باب الباحة الدّاخلي مغلقاً 

الخارجــيّ مفتوحاً؛ فدخلنا. ســألنا أين الإمــام؟ فقالوا لنا: 

كذلك. هو في الدّاخل، والنّاس في الدّاخل 

عندمــا دخلــت رأيــت أنّــه كان واقفــاً من أجــل الصّلاة، 

ذي وجدت 
ّ
كنت قلقاً وخائفاً إلى الحدّ ال صلاة المغرب. 

كن  ي جماعة خلفه؛ أي: لم أ
ّ
نفســي غير قادر على أن أصل

كن جاهزاً  أصــلًا جاهــزاً للصّلاة، كان قلبي مضطربــاً، ولم أ
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للصّلاة، أبداً! فصرفت نفســي عن الصّلاة خلفه، وذهبت 

كنــت أتحــدّث مــع الأشــخاص  إلــى البــاب الخارجــيّ. 

كيفيّــة إغلاق هــذا المكان،  الموجوديــن فــي الخــارج عن 

فإمّــا أن نبنــي دشــمة أو نفكّر ببعــض التّدابير مــن أجل أن 

نســتطيع الدّفــاع لو أرادوا الهجوم. فقلــت: إن علينا أوّلًا أن 

ذي يجب أن نفعله هو أن نغلق 
ّ
نغلق الباب، العمل الأوّل ال

البــاب. فقالوا هذا غير ممكن؛ قــال لنا الإمام أنّه يجب أن 

كانــوا قد أغلقــوا الباب فــي العصر فوقف  لا نغلــق البــاب. 

وجــاء وقــال: إنّكم إذا أغلقتم الباب فســأخرج من المنزل، 

ومــن أجــل أن لا يخرج مــن المنزل - وهو أمــر خطير - قاموا 

كانــت الأبــواب مفتوحة على وســعها، كان  بفتــح البــاب؛ 

هــذا البــاب مفتوحــاً، وكذلك البــاب الواصل بيــن الباحة 

الصّغيرة الدّاخليّة والباحة الكبيرة الخارجيّة.

كمّيّة من  رأيــت أنّ هــذا لن ينفع. فقلت: فلنحضــر إذن 
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العصيّ والحطب أو أيّ شيء آخر من أجل أن نضربهم بها 

لــو جــاؤوا؛ لأنّنا لم نكن نفكّر أنّ في أيديهم أســلحة، ولربّما 

كان معهم عصيّ وغيرها. لم يكن معهم فعلًا، بل 

لنســتطيع أن  الأقــل  قلنــا: فليكــن معنــا عصــي علــى 

نقاومهم بها أو حجارة فنرميها عليهم من الأعلى؛ خلاصة 

كنّا مشغولين بهذه الأفكار. الأمر، 

ته  فــي هــذه الأثنــاء، انتهــى حديثنــا وأنهى الإمــام صلا

وذهــب إلــى غرفتــه. فذهبنا نحن أيضــاً إلــى الغرفة. نفس 

تي نذهب إليها من الجهة الخارجيّة، وندخل من 
ّ
الغرفة ال

الباب، نجد على يدنا اليســرى فراش الإمام على الأرض، 

كانت هذه المرآة  قة على الجدار. 
ّ
وكان في أعلاها مرآة معل

خاصّة بالإمام.

لم يكــن طلبة العلم في ذلك الزّمان يعتنون بالمرآة؛ أمّا 

كان ينظر  كانــت المرآة فوق رأســه فمتى ما نهــض  هــو فلا، 
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إليهــا ويرتّب مظهره. كان الإمام ملتزماً بالتنظيم والتّرتيب 
منذ تلك الأوقات. 1982/09

ومظهــره  شــعره  لترتيــب  بالنّســبة  نموذجــاً  حقّــاً  كان 

الخارجــيّ فــي قــم. ولــو ســألتم أيّ مــن تلامذته لقالــوا لكم 

كانت نعاله دائماً مشــمّعة ونظيفة، وعمامته  هذا الــكلام. 

تي تكون مفتوحة 
ّ
مرتّبة. لم يستعمل أبداً تلك العمامات ال

كنتم ترون،  كمــا  ومترهّلــة. مــن الأوّل وحتّــى أيّامه الأخيرة 

يمتلك مظهراً لائقاً.  كان دائماً يلبس لباســاً مرتّبــاً ونظيفاً و
1994/04/24

دخلنــا إلــى الغرفــة، وقــد امتــلأت بالطّلبــة. كنت أقف 

كنــت واقفــاً على  علــى بابهــا؛ أي: داخــل الغرفــة، ولكنّــي 

البــاب، وكان الآخرون جالســين. بدأ الإمــام حديثه، وكان 

يقــول: إنّهــم فانــون وســتبقون أنتــم. لا تخافــوا! ولقــد رأينــا 
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كنّا قد رأينا أســوأ  أســوأ من هذا. في أيّام والد محمّد رضا)1) 

كنّا لا نســتطيع فيهــا أن نبقى في  مــن هــذا. لقد رأينــا أياماً 

المدينة. فكنّا نُجبر على الخروج من المدينة في الصّباح 

كــر؛ فنطالــع ونباحــث ونعمل خــارج المدينــة، وثمّ في  البا

كانوا يمسكون بنا   
ّ

إلا ليل نعود إلى غرفنا في المدرســة؛ و
ّ
ال

يقومون بأذّيتنا. ويؤذوننا، يرفعون عماماتنا و

كان يتحدّث عنه الإمــام هو بالضّبط  ولقــد رأيــت أنّ ما 

كنّا نشــعر بــه في ذلــك اليوم، ولقــد كانت هــذه الحالة  مــا 

أيضــاً فــي الأيّــام الأخيــرة في قــم. لربّمــا لأســبوع أو أربعة أو 

خمســه أيّــام كانــت هــذه الحالة موجــودة بحيــث لم يكن 

أحد يســتطيع الخروج إلى الشّوارع بسهولة، فلم نكن نُظهر 
أنفسنا في الشّارع. 1982/09

تــي ما زلــت أذكرهــا، وبقيت راســخة 
ّ
ومــن الكلمــات ال

1- المقصود من والد محمّد رضا هو رضا ميربنج المعروف برضا شاه بهلوي
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تــي قالها في ذلك اليوم، هــي هذه؛ قال: هم 
ّ
فــي ذهني، ال

كان  ســيذهبون وأنتم ســتبقون. فاثبتوا. هم الباطــل. وهل 

م هكذا في ذلك اليوم، هم سيذهبون 
ّ
يمكن لأحد أن يتكل

كان النّظــام ذا قدرة ظاهريّــة، مدعوم من  وأنتــم ســتبقون؟ 

كافّــة قــوى العالم، يمتلك الثّروة والأســلحة، لديه سياســة 

كافّة الأنواع.  وأزلام ومرتزقة، ولديه الوســائل الإعلاميّــة؛ من 

وكنّــا نحــن عدّة صغيــرة، مظلومة، لا نملــك المعدّات ولا 

المــال ولا الأســلحة، بــدون أيّ إمكانيّــات سياســيّة، ولا 

كلّ العالم؛ فمــاذا تعنــي جملة »هم  يوجــد مــن يعرفنا فــي 

ســيذهبون وأنتــم ســتبقون«؟! دائمــاً ما يتــردّد صدى هذه 
الجملة في أذنيّ. 1989/06/02

كانوا  م، جاؤوا بولد عمره 13، 14 أو 15 
ّ
وبينما الإمام يتكل

كانوا قد  قــد ألقوه من السّــطح وحالته كانت وخيمــة جدّا. 

خلعــوا عنــه عباءتــه وألبســوه معطفــاً. حيــن جاؤوا بــه إلى 
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الإمــام، مــا إن أدخلــوه من بــاب الغرفــة حتّى قــال أحدهم 

بصــوت عال وهو باك: ســيّدي لقد رموا هذا الشّــخص من 

السّطح.

تغيّر حــال الإمام، وقال: خذوه وضعــوه في تلك الغرفة، 

وأتــوا بالطّبيب من أجلــه. فأخذوا ذلك الولــد ووضعوه في 

الغرفة من أجل أن يأتوا بالطّبيب من أجله.

كلام الإمام إلــى 20 أو 25  كمــل الإمــام حديثــه، امتــدّ  وأ

دقيقــة علــى ما أظــنّ. وعندمــا أنهــى الإمام كلامه شــعرت 

بأنّنــي قــويّ ومقاومٌ إلــى حدّ أنّــه لو هجمت تلــك الجموع 

ومعهــا جيش على هذا المنــزل، فأنا جاهز لأقاوم لوحدي. 

والله لقدّ أثّر فينا كلام الإمام إلى حدّ لا أنســاه. والسّبب في 

أنّنــي مــا زلــت أذكر كلامــه ذاك بدقّــة، هو هذا الأثــر العظيم 

كنــت فــي  ــذي 
ّ
ــذي تركــه فــي داخلــي. أنــا ال

ّ
والعجيــب ال

كن أستطيع  ذي لم أ
ّ
اللحظات السّابقة مرعوباً إلى الحدّ ال



57

كلامه هذا - أي بعد نصف  أن أقف للصّلاة، شــعرت بعد 

ســاعة مــن دخولــي إلــى المنــزل - أنّنــي لا أخــاف مــن أيّ 

شيء، وأنّني جاهز للدّفاع لوحدي. وقلت في نفسي: إنّني 

ليلة هنا؛ لأنّــه كان من الممكن أن يهجموا على 
ّ
ســأبقى ال

ليل؛ سأبقى وسأدافع. ولقد ظهر أنّ هناك 
ّ
منزل الإمام في ال

يلة. 
ّ
ذين قــد قرّروا البقاء هناك في تلك الل

ّ
كثيريــن مثلي ال

جهّزنا أنفســنا وتوزّعنا في الغرفــة الخارجيّة لنمكث ليلتنا 

كنت أفكّر في نفسي أنّه عليّ أن أذهب وأبقى عند  هناك. 

البــاب، وعلــى ذلــك أن يذهــب إلــى أوّل الزّقــاق؛ وأخذنــا 

هكــذا نفكّــر بيــن بعضنــا البعض فيمــا يمكــن أن يحدث 

وكيف يجب أن نتعامل معه؟ ونقسّم الأعمال على بعضنا 

البعــض، إذ جــاء الخبــر مــن الإمــام أنّنــا علينا جميعــاً أن 

نذهب. قلنا: إنّنا لن نذهب. فقالوا لنا: إنّ الإمام يقول: أنّه 

ليلة؛ ولذلك نهضنا جميعاً 
ّ
لا يرضى بأن يبقى أحد هنا ال
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وخرجنا ولم يبقَ أحد.

مــرّت ليلة الهجــوم على المدرســة الفيضيّة. فأرســلت 

كي لا يقلق والداي أو يضطربا،  بداية الأمر برقيّة إلى مشهد 

ب بإرســال البرقيّات إلــى مدنهم، 
ّ

كافّــة الطّلا وبعدهــا قام 
كتب وصيّتي.)1) 1982/09  ومن ثمّ جلست في اليوم التّالي لأ

الغفلة عن وجود الإمام

ــم عــن تحليــل النّظــام، فمــا هــو تحليلــه حــول 
ّ
تكل فلأ

تي حصلت 
ّ
ذي أدّى إلــى الحادثة ال

ّ
المدرســة الفيضيّة ال

هنــاك. علــيّ أن أقــول: إنّ تحليــل النّظــام لم يكــن تحليلًا 

خاطئــاً مئــة بالمئــة؛ بــل كان خمســون بالمئة منــه خاطئاً 

1- جزء من وصيّة آية الله العظمى السّيّد علي الخامنئيّ في اليوم التّالي لحادثة الفيضيّة:

كثر من الجميع بوفاتي، فكما يقول الحديث  إن والدي ووالدتي اللذين ســيعمّهما الحزن أ
الشــريف: »إذا بكيت على شــيء فابك على الحسين؟ع؟« فلا ينســياني عند ذكر مصائب 

أجدادنا إن شاء الله تعالى.

يبدو أن مهمتي قد انتهت.

اللهم اجعل الموت أوّل راحتي وآخر مصيبتي، واغفر لي، وارحمني بمحمد وآله الأطهار.

العبد علي الحسيني الخامنئي
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وخمسون بالمئة منه مصيبا.

كان النّظــام يفكّر في نفســه أنّ حوزة قــم هي مركز ومحور 

تي قد بــدأت الآن، الحــوزة تختلف عن 
ّ
هــذه المواجهــة ال

تــي انطلقت مــن الجامعة أو 
ّ
ســائر المواجهــات الأخــرى ال

الأحزاب في الماضي أو من بعض الشّخصيّات؛ والسّبب 

هــو في أنّ علمــاء الدّين محبوبون بيــن النّاس، وأصحاب 

نفــوذ؛ والحوزة علــى وجه الخصوص، إذ هي ليســت مركزاً 

لخمســين أو مئــة أو خمســمئة عالــم ديــن لمدينــة ما؛ بل 

ذين 
ّ
كلّ إيران ال هــي مركز لعدّة آلاف من علماء الدّين من 

ذين 
ّ
أغلبهم من الشّــباب النشيطين الشّــجعان الأتقياء ال

قوا بجاه أو مقام 
ّ
لا يبالــون لا بالمال ولا بالأمــلاك، ولم يتعل

أو لقب، وهكذا أشــخاص حتماً هم أشــخاص خطيرون. 

تي تندلع بين هؤلاءوبوجودهم تحمل خطر 
ّ
إنّ المواجهة ال

كلّ البلد. وهذا أمــر خطير بالنّســبة للنّظام،  الإنتشــار إلــى 
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وكان لا بدّ من قلعهم وقمعهم. ولا يتحقّق هذا القلع والقمع 

 بتوجيــه صفعــة لهــم في نفس حــوزة قم. ولهــذا اختاروا 
ّ

إلا

ب والعلماء والمراجع.
ّ

كلّ الطّلا ذي يجتمع فيه 
ّ
اليوم ال

وكان لهــذا فائــدة أخرى لهم - وفقــاً لتحليلهم - وهو أنّ 

ذي سيزرعونه في قم عبر هذا العمل سينتشر 
ّ
هذا الرّعب ال

ب العلــم أو عبر الزوّار 
ّ

كان عبر نفس طلا كلّ البلــد؛ إن  فــي 

ذيــن يأتــون لا محالة في أوّل الرّبيع - أي أيّام عيد النوروز 
ّ
ال

- إلى قم.

كلّ مــن يعــود مــن قــم، ســيكون ناقــلًا للرّعــب  أي: أنّ 

والوحشيّة إلى مدينته وعائلته ومن هم حوله.

كانــوا يظنّون أنّه  كان خطأ، فهو أنّهم  ــذي 
ّ
أمّــا النّصف ال

يمكــن إســكات هــذه الفئــة بالإرهــاب والتّهديــد؛ لأنّ من 

ذيــن يكــون دافعهــم 
ّ
يســكتون بالإرهــاب والتّهديــد هــم ال

مادّيّ، أو يملكون جاهاً أو مقاماً يخافون زواله.
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ولكــنّ أحــداً فــي قــم لــم يكــن هكــذا. لــم يكــن أيّ مــن 

ب والفضلاء والمدرّسين في قم يملك جاهاً أو مقاماً 
ّ

الطّلا

كثر هؤلاء الشّباب زوجة وأطفال  أو مالًا، بل حتّى لم يكن لأ

ليفكّــروا بــأنّ زوجتهــم وأطفالهــم ســيقلقون أو يحزنــون؛ لم 

يكونوا يخافون أيّ شيء. ولا بدّ لي من أن أضيف أنّه حتّى 

ذلــك اليوم، لــم يكن وجه هجمات النّظام القبيح قد ظهر 

ب والفضلاء قــد ظنّوا 
ّ

كامــل بعد. أي: لــو أنّ الطّــلا بشــكل 

أنّ بعــد الهجــوم علــى الفيضيّــة ســيتمّ إعــدام 500 أو ألف 

شخص مثلًا، لربّما ترك هذا الأمر بعض الأثر عليهم؛ ولكن 

لم يكن هناك سابقة لهكذا أمر، ولم يكونوا يفكرّون أنّ هذا 

ممكن الحصول. إنّ الضّغط على هكذا شــاب ثائر تقيّ - 

لا يملك ما يخسره - سيكون بلا فائدة قطعاً.

ــه هــو وجــود شــخص مثــل الإمــام 
ّ
كل والأهــمّ مــن هــذا 

ــذي كان خافياً عن أنظارهــم ومغفولًا عنه في 
ّ
الخمينــيّ ال
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حســاباتهم؛ أي: أنّهــم لم يظنّوا أنّه لو تــمّ قمع قم ولو أوجدوا 

ذلك الرّعب، وحتّى لو كان الرّعب مســيطراً بشكل كامل، 

فــإنّ هنــاك شــخصاً فــي قــم ســيطرد هــذا الرّعــب بكلامــه 

وســيزرع بأعمالــه الشّــجاعة مــن جديد في أعمــاق جميع 

أفراد الحوزة، وهذا الشّخص هو الإمام الخمينيّ.

كانوا حقّاً قد أخطؤوا في تحديد أهمّيّة الإمام الخمينيّ، 

ذي عــرف فيه 
ّ
ولــم يعرفــوه بشــكل صحيــح، وفــي اليــوم ال

مــا  فعلــوا،  الصّحيــح  بالشّــكل  الخمينــي  الإمــام  النّظــام 

كان يجــب عليهــم فعله فــي مواجهتهم الإمــام الخميني؛ 

كانوا  أي: أنّهــم أمســكوا بذلــك العظيــم، ومن ثــمّ نفوه، ولــو 

يستطيعون لأعدموه.

بالطّبــع يجــب أن أذكر أنّه وحتّى عــام 1963 و1964، لم 

يكونــوا قــد عرفوا الإمام بشــكل صحيح كما يجــب. ولربّما 

مــا عرفــوه حتّــى السّــنوات الأخيــرة، أي إلى عامــي 1977 



63

و1978؛ ولو أنّ أجهزة الإستخبارات - لا الإيرانيّة فقط، بل 

كالأمريكيّــة - قد عرفوا الإمــام الخميني بادئ الأمر  غيرهــا 

كمــا عرفــوه لاحقاً فــي الـ1977 والـــ1978، لكانــوا حتماً قد 

قتلــوه، ولم يكن هنــاك احتمال بأن يبقى حيّــاً إلى ما بعد 

كانــوا غافلين عــن وجود الإمام  تلــك المرحلــة. ولذا فإنّهم 

الخمينيّ، ولم يكونوا قد أخذوا تأثير وجوده في حساباتهم. 
1982/10

التّذكار الجميل

الفيضيّــة  بحادثــة  التّنديــد  وبرقيّــات  رســائل  شــرعت 

بالوصول من العلماء في المدن المختلفة إلى قم، وقد بدأ 

هذا بهمّة وسعي سرّييّن من قم؛ أي: أنّ الإمام كتب رسالة 

وقام بإرســالها، ومن ثمّ بدأت الرّســائل تصل إلى علماء قم 

من المدن تباعاً تندّد بحادثة الفيضيّة.

وبهــذا، صنــع الإمــام الخمينــيّ مــن حادثــة المدرســة 
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الفيضيّــة، مــن خلال هذه الرّســالة وأعمال أخــرى، منصّة 

للقفــز إلى مراحل جديدة من المواجهة. فحصل عكس ما 

كان يريــد تحقيقه، وأوجد  كان يريــده النّظــام، وعكس مــا 

الإمــام - قهــراً - نتيجــة أخرى لحادثــة الفيضيّة لــم يكونوا 

كانــوا يظنّــون أن هنــا ســيكون مــكان القمــع؛  ليتوقّعوهــا. 

ولكنّ الإمام جعل منه طريقاً ومستمسكاً لردّة فعل شعبيّة 

عظيمــة، تتفاعــل يوماً بعد يــوم، وصلت إلــى أوجها في 5 

حزيران.

تــمّ تعطيل الــدّروس لعدّة أيّــام، 20 يوماً، بســبب حادثة 

المدرســة الفيضيّــة. وفــي أوّل يــوم عــادت فيــه الــدّروس، 

وكان درس الإمام يقام في المسجد الأعظم، وبعد الدّرس، 

قال الإمام: فلنذهب إلى المدرســة الفيضيّة لنقرأ الفاتحة 

ب يسيرون خلفه. كان هذا 
ّ

لشــهدائها. فبدأ بالسّــير والطّلا

أمــراً لــم يكــن ليخطر على بال أحــد، بأن يقــوم الإمام فجأة 
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بهكذا فعل.

لــم تكــن المدرســة الفيضيّة مســكونة بعد ذلــك اليوم؛ 

لأنّهم كانوا قد خرّبوا فيها، وخلعوا الأبواب، وكسّروا الجدران، 

ووسّــخوها، ونشــروا الفوضــى فيهــا، وبعثروا الأغــراض، فلم 

كانوا  ذين 
ّ
تكن مسكونة. بالإضافة إلى أنّه لم يعد للطّلبة ال

يعيشون في هذه المدرسة الجرأة في قلوبهم ليذهبوا إليها.

كنت فــي ذلك اليوم عنــد الإمام، وكذلك  بدأنا الســير، 

باتّجــاه  تحرّكنــا  ب. 
ّ

الطــلا مــن  كبيــرة  مجموعــة  كانــت 

المدرســة. دخــل الإمــام إلــى المدرســة، وانعطفنــا باتجــاه 

اليســار، وجلس هناك عند مدخل الغرفة الأولى أو الثّانية. 

كان الحــزن الشّــديد يلــوح  وكذلــك فعــل الطّلبــة حولــه. 

فــي وجــه الإمــام، كان حزيناً جــدّاً. فطلب أحدهــم أن يقرأ 

شــخص ما مجلساً. فنهض سيّد وقرأ مجلساً هناك وبكى 

الجميــع. وألقــى الإمــام هنــاك خطبة صغيــرة وخرجنا من 
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كان قد حلّ على حوزة  ذي 
ّ
المدرســة. إنّ تمزيق الرّعب ال

صبح 
ً
ب إلى الحوزة، وأ

ّ
كان مؤثّراً جدّاً. وبدأ تــردّد الطّلا قــم 

هاب. على الرّغم 
ّ

، بإمكانهم المجــيء والذ
ّ

كلا معلومــاً أنّه 

مــن أنّه تمّ لاحقاً إغلاق باب المدرســة لســنوات طوال من 

أجل ترميم المدرسة الفيضيّة.

وهــذا ما حصل؛ ولديّ من ذلــك اليوم صورة مع الإمام، 

ب، وهــذه 
ّ

كنــت واقفــاً وراء الطّــلا ب، وقــد 
ّ

أي مــع الطّــلا
الصّورة تذكار جميل لي من ذلك اليوم. 1982/10

من اليوم السّابع من محرّم

وقعــت حادثــة الفيضيّــة في شــهر شــوّال؛ ومرّ شــهرا ذي 

القعــدة وذي الحجّــة، وحــلّ شــهر محــرّم. أي: كان هنــاك 

فاصلــة زمنيّــة تمتــدّ إلــى شــهرين وخمســة أيّــام مــن تلك 

الحادثــة، حتى حلول شــهر محــرّم. وكما ظهر فــي آخر أيّام 

النّضــال، كان للإمام دائماً إيماناً غريباً بشــهر محرّم، وحقّاً 
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كان الإمام  كان يعتبــره »شــهر انتصار الدّم على السّــيف«. 

قد استعد لشهر محرّم منذ البداية، وكان هذا واضحاً؛ لأنّ 

ذي كان الإمام قد حضّر له في شهر محرّم 
ّ
ذلك المخطّط ال

وأبلــغ عنــه وتمّ العمل بناءً عليه، لم يكــن مخطّطاً فجائيّاً؛ 

كان مخطّطــاً يحتــاج إلــى شــهرين علــى الأقــل ليســتطيع 

إعداده بشكل صحيح. إنسان طبخه و

وبنــاء علــى هذا يمكــن أن نعــرف أنّ الإمام قــد رأى في 

الفيضيّــة، وبمجــرّد أن حصلــت، حادثــة يجــب  حادثــة 

أن يتــمّ اســتثمارها فــي محــرّم. وقد بــدأ قبل محــرّم بكتابة 
الرّسائل وتبادل المعلومات بشكل علنّي وسرّيّ. 1982/10

كان ينام  كان المرحوم السّــيّد مصطفى يقول: إنّ الإمام 

ذي 
ّ
يكتب الرّســائل في الوقت ال ثة، و لمدّة ســاعتين أو ثلا

كنّا  ليل. لم يحصل أبداً في حياة الإمام، حين 
ّ
تبقّى من ال

يجلس  كان قبلنا، أن يجتمــع الإمام و طلبــة علم ومع مــن 
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مــع الطّلبــة فــي غير الــدّرس أو مجالــس العــزاء. وحين بدأ 

ليل بعــد الصّلاة، 
ّ
كانــت للإمام جلســات فــي ال النّضــال، 

خــارج وقــت الــدّرس ومجالــس العــزاء؛ وأحياناً فــي النّهار 

كان منــزل الإمام وغــرف منزله مليئة  وفــي العصــر كذلك. 

دائماً بجموع الطّلبة، وأحياناً شــخص واحد، شــخصين، 

أو خمســة أشــخاص حيــث يكــون لديهم لقــاء خاص مع 

الإمــام، فــكان هنــاك دائمــاً مجموعــة تذهــب إلــى الإمــام 

يقوم الإمام بالتّحدّث معها. و

ليل، أي 
ّ
كان هناك، وحتّى آخر ســاعات ال كنّــا نرى أنّــه 

إلــى السّــاعة الثّالثــة أو الرّابعة، من يتردّد إلــى منزل الإمام، 

وكنّــا نحن هناك كذلك الأمر؛ أحيانــاً مع مجموعة وأحياناً 

كنّــا نذهــب مــن  أخــرى مــع بعــض الأشــخاص. وبعــد أن 

كان الإمام يدخل إلى غرفته ويبدأ بكتابة الرّسائل.  عنده، 

يمكننــي ربّما أن أقول: إنّ الإمام قد أرســل مئات الرّســائل 
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كان يكتــب الرّســائل للعلمــاء  إلــى الولايــات المختلفــة. 

تي تحيط بالعالم 
ّ
يشــرح لهم عن المخاطــر ال في المدن، و

إنّ  الإســلاميّ من طرف الحكومة ودور إســرائيل وأمريكا، و

الهدف هو حذف الإســلام؛ الهدف هو قمع علماء الدّين. 

كانــت تســمح به  ــذي 
ّ
وكان يوسّــع فــي شــرحه بالمقــدار ال

الرّسائل ومع مراعاة حالة المُرسل إليه. 1982/08

هنيّــة للعلماء 
ّ

كان الإمــام يبــدع فــي تهيئــة الأرضيّة الذ

فــي المــدن. كان منــذ البدايــة يمتلــك إيماناً راســخاً بدور 

كان يولي هــذا الأمر  العلمــاء ونفوذهــم في قلــوب النّــاس؛ 
كبيرة. 1982/06 أهمّيّة 

عندمــا اقتــرب حلول شــهر محــرّم، قــام بوضــع مخطّط 

للمــدن المختلفة، وكان هــذا المخطّط عبارة عن إرســال 

طلبــة العلــم والأفاضــل إلــى أطــراف البــلاد، وطلــب مــن 

ذين تمّ إرسالهم وأن يطلبوا من العلماء 
ّ
الطّلبة والفضلاء ال



70

العبد الصالح

كلامهم من اليوم  كن أن يخصّصوا  والخطباء في تلك الأما

السّــابع عن حادثة الفيضيّة. أي من اليوم السّــابع، يقومون 

بعــرض مــا حــدث فــي الفيضيّــة، ويوضّحــوا، ومــن اليــوم 

طم بالتعرّض لهذا الأمر وأن يقوموا 
ّ
التّاسع تبدأ مسيرات الل

بالحديــث عــن المدرســة الفيضيّــة أثنــاء مجالــس العزاء 

كلّ الإيرانيّون ما حصل فــي حادثة الفيضيّة.  حتّــى يعرف 

وحقّــاً حيــن يفكّــر الإنســان يــرى أنّه لــم يكن هنــاك طريق 

أفضــل ليعرف النّــاس على امتداد إيــران بحادثة الفيضيّة 

إيجاد الحمــاس عندهم. لقد  يتــمّ جرّهــم إلى النّضــال و و

ذين تمّ بعثهم ولقد رأيت أثر هذا 
ّ
كنت أنا من الأشخاص ال

الفعل. 1982/10

طلــب منّــي أن أذهــب إلــى مشــهد، وحيــن أصــل إلــى 

م رســالة منــه إلــى السّــيّد الميلانــي والسّــيّد 
ّ
مشــهد أســل

القمّي، وأطلب منهم أن يبقى هذا الأمر طيّ الكتمان، وأن 
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أوصل رسالة إلى جميع علماء مشهد. كانت تلك الرّسالة 

كافّة علماء مشهد أن استعدّوا للمواجهة فإنّ  المرسلة إلى 

اليهــود والصّهاينة قد بدؤوا بالهيمنة علــى البلد وللعلماء 

مهمّة شرعيّة. هذه الرّسالة كانت يجب أن تصل للجميع. 

كانت يجــب أن تصل للسّــيّد الميلاني  تــي 
ّ
أمّــا الرّســالة ال

والسّــيّد القمّــي، إضافةً إلى الرّســالة العامّة، هــي أن يقولوا 

لكاّفة الخطباء أن يبدؤوا في خطبهم منذ اليوم السّابع من 

محــرّم بقراءة مجالس عزاء عن الفيضيّة، وكذلك الأمر في 

لطم والهيئات منذ اليوم التّاسع.
ّ
مسيرات ال

ذهبــت إلــى مشــهد وأوصلــت الرّســالة إلــى عــدّة مــن 

علماء مشــهد، إذ ذهبت إلــى منازلهم وأوصلت الرّســالة. 

كان لــكلّ منهــم ردّة فعل مختلفة على الرّســالة؛  وبالطّبــع 

ولكــنّ الأغلــب لم يحملهــا على محمل الجــدّ. لربّما كان 

ذي أدرك هــذه الرّســالة وفهمها بحقّ 
ّ
الشّــخص الوحيــد ال
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وعمــل بنــاء عليهــا كان المرحــوم آيــة الله الشّــيخ مجتبــى 

يني)1). القزو

فقــد  الفيضيّــة،  بالمدرســة  قــة 
ّ
المتعل الرّســالة  وحــول 

ذهبت إلى السّيّد الميلاني والسّيّد القمّي وأوصلت رسالة 
الإمام الخميني لهم. 1982/10

وذهبــت أنــا بعدهــا في ســفر للخطابة، واختــرت مدينة 

بيرجنــد،1982/11 وقــد عرضــت الخطّة على العلمــاء هناك، 

كنت فــي أيّام محرّم والقريبة  كذلك. لقد  والتزمــت بها أنا 

من 5 حزيران في تلك المنطقة حيث قاموا بإلقاء القبض 

إرسالي إلى مشهد والسّجن. عليّ لاحقاً و

كانــت هــذه رصاصــة قــد أصابــت هدفهــا ببراعــة، وكان 

الإمــام قد أطلقها علــى قلب العدوّ وأصابه. بدأ شــهر محرّم 

بالشّكل الطّبيعي. كان النّظام غافلًا، وبدون أن يكون هناك 
كان يســكن  يني )1901-1967( من علماء الشّــيعة الكبار.  1- آيــة الله الشّــيخ مجتبــى القزو

في مشهد
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شــبكة إعلانات واتّصالات منظّمة، فجأة، في اليوم السّابع 

كلّ أنحاء البلاد، بــدؤوا يرون أنّ المذيعين  من محــرّم، وفي 

ذين 
ّ
المتديّنيــن وأصحــاب المنابــر والخطبــاء - بالطّبــع ال

كانــت قلوبهم قويّة للقيام بهــذا الأمر، حيث كان البعض لا 

يســعون نحو هذه الأموروغيــر قادرين عليها - في المجالس 

والمحافــل قــد بــدؤوا بالحديــث عــن موضــوع جديــد. لقد 

حصلــت هناك ثورة في أذهان النّاس، وتمّ إطلاق عواصف 

هنيّة فــي المجتمع. لــم يعــي النّظام كيف 
ّ

فــي الحالــة الذ

يتعاطى بشــكل صحيــح مع هــذه الحادثة؛ فألقــوا القبض 

على بعضهم وحبسوهم، وضربوا بعض الخطباء. ولم يكونوا 

ذي صنعه لهم يوم السّــابع من 
ّ
قــد خرجــوا بعد من الــدّوار ال

محــرّم حتّى بدأت المســيرات الدينيّــة والهيئات بالخروج 

فــي الشّــوارع فــي المــدن المختلفة مطلقــة شــعارات ذات 
علاقة بالفيضيّة. 1989/06/02



74

العبد الصالح

إلقاء القبض على الإمام!

يوم العاشر كان ذروة هذا الأمر، فقد قام نفس الإمام بإلقاء 

كان هناك أشــخاص موجودين  خطبتــه المعروفة في قــم. 

أثنــاء إلقــاء الخطبــة وقد نقلــوا لنا مــا حــدث؛ أخبرونا عن 

كيفيّة الخطبة ومجيء الإمام إلى المدرسة الفيضيّة، وعن 

كان قد اجتمع عشرات الآلاف  حشود النّاس العظيمة، إذ 

وكانوا يسمعون هذه الخطبة؛ وقد خلق هذا الأمر عواصف 

كانوا مــن أهالي قــم أو طهران أو  قويّــة فــي المجتمع، ســواء 
كن. 1989/06/02 غيرها من الأما

تحــدّث الإمــام بشــكل عجيــب وكاســح في المدرســة 

كثر مســألة أساســيّة، وأشار إليها،  الفيضيّة، واعتمد على أ

وهي أنّ نظام الهيمنة معارض للإســلام، وهدّد الشّاه أنّه لو 

ظــلّ يعمل على هذا المنوال، فســأعلن أنّ هذا الإنســان لا 

دين له، ولن يستطيع النّاس أن يتحمّلوك.
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كان المحــور هــو الدّين في الأصل. وحيــن تمّ إلقاء هذه 

كان يشــعر في الأشــهر السّــابقة  ذي 
ّ
الخطبة، قرّر النّظام، ال

ــذي كان قــد 
ّ
أنّ هنــاك مواجهــة عميقــة تتّخــذ شــكلها وال

ذي 
ّ
وجد المركز الأصليّ لهذه المواجهة وهو نفس الإمام ال

كان علــى رأس العلمــاء المناضليــن، أنّه يجــب أن يخرج 

الإمــام من مشــهد المواجهة. فتدفّقوا ليلًا إلــى منزل الإمام 

كانت ليلة 5 حزيران،  تي 
ّ
في ليلة الثّاني عشــر من محرّم ال

وألقوا القبض على الإمام، وأخذوه إلى نقطة مجهولة، ومن 

ثــمّ عُــرف لاحقاً أنّهم أخذوه إلى طهــران واعتقلوه مؤقّتاً في 

نــادي الضباط. ومن ثمّ أخذوا الإمام إلى ســجن وأبقوه في 
زنزانة انفراديّة. 1989/06/02

كان السّيّد مصطفى شاهداً عن قرب على تلك الحادثة 

ى ما حــدث. عندما ألقوا القبض على الإمام، كان  وقــد رو

هو أوّل من أطلق الصّرخة وأخبر أهالي قم عمّا حدث، وقد 
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اســتيقظ النّاس على نداءات الســيّد مصطفى الحماسيّة 
خذ. 1983/10/12

ُ
وأدركوا ما حصل وأنّ إمامهم قد أ

فــي ذلك اليوم، تجمّع النّاس في صحن الحرم، وعمل 

عــدّة أشــخاص مــن طلبــة العلــم الفاعليــن والمناضليــن 

والشّــباب، وكذلــك مــن تجّــار قــم، المعروفين بالأســماء، 

عملــوا على مســاعدة النّــاس وتوجيــه شــعاراتهم وكلامهم 

مســتفيدين مــن مكانتهم الاجتماعية. وفــي تلك الأثناء، 

يأتي السّــيّد مصطفى ويرتقي المنبر، وكان لحضور السّــيّد 

كان يُمطر دماً وناراً  ــذي 
ّ
مصطفــى في الصّحن، الصّحن ال

وتفــوح منــه رائحــة المــوت، كان لحضــوره أثراً غريبــاً؛ كما 

نقلــوا. كان قــد جعل النّاس تثور. كان مركــز المواجهة يبدأ 

مــن هنــا، مــن قــدوم السّــيّد مصطفــى إلــى صحــن الحــرم 

وحضوره بين النّاس.

كان حقّاً ابن  كان السّــيّد مصطفــى رجلًا شــجاعاً. لقــد 
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الإمــام. وكان حقّــاً واِنصافــاً شــخصاً يليق بــه أن نعّرفه بأنّه 

ابن هذا الرّجل العظيم والشّــخصيّة الكبيرة، وكان يمتلك 

تي تجعله يخــرج في الوقت المناســب 
ّ
تلــك الشّــجاعة ال

كابنٍ للإمام. 1983/10/12

كبير من  لقــد أطلــق حركة عظيمــة؛ حيث ســقط عــدد 

النّــاس شــهداء فــي طهــران، تبريز، شــيراز، وبعــض المدن 

كن القريبة من طهران، مثل: ورامين وسليل  الأخرى، والأما

كانت هذه ذكرى عظيمة، وكانت هذه أوّل  الإمامــة جعفر. 

انتفاضة شــعبيّة ملطّخة بالدّماء في مقابل النّظام الجائر. 

كانت هناك انتفاضات قبل هذه بالطّبع؛ أي: كانت هناك 

مظاهــرات وتحرّكات» وقد أدّى بعضها إلى ســقوط الدّماء 

عبر جلاوزة النّظام؛ ولكنّها لم تكن بهذه السّعة والضخامة 

على مستوى البلد، وكانت هذه أوّل مرّة يحدث فيها مثل 
هذه الحادثة. 1989/06/02



78

العبد الصالح

نعم للرّمح وكلّا للغطرسة!

عندمــا وقعت حادثة 5 حزيران، لم يكــن الإمام قد أخبر 

أو دعا إلى حصول شــيء. ولكنّ النّاس هي من احتشدت 

بذلــك الشّــكل العظيــم؛ لا فــي صحــراء قــم، بل مــن أجل 

الدّفــاع عن الإمام، وقــد وقفوا في مقابل رصاصــات العدوّ، 

وكــم قدّمــوا مــن الشّــهداء! ومن الجرحــى! وكم تــمّ ضربهم! 

كان الأمــل بالنّــاس والاعتمــاد عليهم حقّاً أمــراً لا مثيل له، 

كانــوا  ذيــن 
ّ
بالمقايســة مــع بعــض الأشــخاص الآخريــن ال

كانــت لهــذه  كــم  موجوديــن، يمكــن للإنســان أن يعــرف 

كانت مهمّة في تقدّم المواجهة. الخصلة من فعاليّة، وكم 

دَكَ  �يَّ
أَ
�ي ا ِ �ن

َّ
كان الإنســان يتذكّــر صــدر الإســلام >هُوَ ال

كان الله تعالــى يقــول للنّبــيّ: إنّ  <)1) إذ  �نَ �ي مِ�نِ مُوأْ
ْ
ال ْ�رِهِ وَ�بِ �نَ �بِ

نصــرك وتأييــدك هو من الله بوســيلة المؤمنيــن. المؤمنون، 

1- الأنفال: 62
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تــي يجعلهــا 
ّ
الأشــخاص المؤمنــون، هــم وســيلة الدّعــم ال

تــي تمتلكها 
ّ
الله للقــادة الصّالحيــن؛ محبّــة الإمــام هذه ال

القلوب وما زالت وستبقى دائماً. 1989/06/02

بــدأت المواجهــة، ومــن ذلــك اليــوم بــدأ بعضهــم، مــن 

العلمــاء وغيرهــم، يقولــون: لــن تــؤول هــذه الأحــداث إلــى 

نتيجة، ليس هناك من فائدة!

كان الإمــام يقــول فــي تلــك الأيّــام بثقــة تامّــة: إنّنــا  وقــد 

كان يقــول: إنّنــا قــد جهّزنــا صدورنــا لرماحكــم؛  جاهــزون، 

كلامكم وتقبل غطرستكم. ولكن لم نجهّز قلوبنا لتسمع 

أظهــرت حركــة الإمــام هــذه أنّ »الظّــروف« و»الأوضــاع 

كان  كلها هــي أقوال لا مســوّغ لها.  فــي هذا الزّمان« وما شــا

بعضهــم يقول فــي تلك الأيّام: لقد قام نظام الشّــاه بتوطيد 

كانــوا يقولــون: أنتــم اليــوم تقاتلــون  علاقتــه بالأمريكيّيــن. 

أمريكا، وهل هذا ممكن؟! أنتم اليوم تواجهون هذا النّظام، 
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وهل ستسمح أمريكا بهذا؟! 1985/11/03

قمت في أحد الأيّام بإرســال رســالة من مشهد من باب 

الشّــكوى للإمــام أنّنــا نتعــرّض للضّغــط من عــدّة جهات؛ 

الجهة الأولى هي السافاك، والثّانية هي المسؤول الفلاني، 

يّنا. وقد  والثالثــة هي من بعض الأشــخاص ممّن يرتدون ز

أوصلــت هــذه الرّســالة إليه بصعوبة شــاقّة. وقد أرســل إليّ 

رســالة مقتضبة جواباً على رســالتي. فبعد أن أجاب على 

تي 
ّ
كتب: أمّــا مســألة الجهات الثّــلاث ال ثــة،  أمريــن أو ثلا

ذكرتها، فإنّ الحال هنا هكذا كما تقول! الوضع هنا هكذا. 
2003/05/26

لقــد قيــل للإمام مــرّات عديــدة: يا من تشــجّع الشّــعب 

الإيرانيّ على الوقوف في وجه النّظام البهلويّ، من سيقدّم 

تي تُراق على الأرض؟ 
ّ
الجواب على السّــؤال عن الدّمــاء ال

أي: أنّهم جعلوا دماء الشّباب في مواجهة الإمام.
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وقــد قال لــي هذا الأمر عــام 1963 أحد العلمــاء الكبار، 

فقــال: في 5 حزيــران حين قام - أي الإمام - بهذه الحركة، 

كانــوا خيــرة شــبابنا. مــن ســيتحمّل  كثيــرون، وقــد  قُتــل 

تكبّدنــا  قــد  إنّنــا  يقــول:  كان  مســؤوليّتهم؟1996/06/03 

خســارة فــي 5 حزيــران؛ لأنّ أهــمّ جيــل فــي مجتمعنــا هم 

كثرهــم لياقة هم  الشّــباب؛ والأفضــل مــن بيــن الشّــباب وأ

ذيــن يمتلكــون 
ّ
المتديّنــون؛ ومــن بيــن المتديّنيــن هــم ال

شــجاعة المبــادرة، هــم الأفضــل مــن الجميــع؛ وفــي هذه 

كانوا يمتلكون شــجاعة المبادرة من  ذين 
ّ
كلّ ال الفاجعــة، 

المؤمنيــن قــد قتلــوا، أو أنّ عــدداً كبيــراً منهــم قتــل ونحــن 

تكبّدنا خسارة. أين سنجد مثل هؤلاء الشّباب مجدّدا؟

كن لأقبل بهذا المنطق من التّفكير حتّى منذ  طبعاً لم أ

كنت فيه طالب علم. فتناقشــنا قليلًا.  ذي 
ّ
ذلك الوقت ال

وبالطّبــع فــإنّ الجــواب على هذه المســألة هو: إنّنــا في أيّ 
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أمــر نحتاج هؤلاء الشّــباب أصحاب المبــادرة؟ وماذا نريد 

منهــم أن يفعلــوا؟ لــو أنّنــا تصرّفنا معهــم كما يقولــون لكان 

أنّــه مــن الصّحيــح أنّ  وجودهــم خســارة؟ بالإضافــة إلــى 

بعضهــم يُقتــل في هــذه الأحــداث؛ ولكنّ هــذه الأحداث 

كانت هــذه هي الأمور  كثر.  إنتاج أشــخاص أ تقــوم ببنــاء و
تي لم يكونوا ينتبهون لها. 1982/12

ّ
ال

في الحقيقة، يجب علينا أن نقبل أنّ الإمام كان وحيداً. 

لقــد رأيــت فــي روايــة أنّ أحدهــم يســأل الإمــام المعصــوم: 

أن يكــون هناك 313 شــخص حــول قائــم آل محمّد حين 

ظهوره، هل يعني هذا أنّ البقيّة ليســوا مؤمنين؟ وأنّ هناك 

313 شخصاً مؤمناً فقط في ذلك الزّمان؟ فيجيب الإمام: 

يذكر لهم أوصافاً،  ، أمّا هؤلاء الـ313 هم نجباء وحكّام« و
ّ

»كلا

وهــي: نجباء، أي: مصطفون، المنتجبون، المختارون من 

ذين هم 
ّ
المجتمــع؛ حــكّام المجتمــع، أي: الأشــخاص ال
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أصحــاب التّأثير في مســائل النّــاس الاجتماعيّــة، فالعقد 

تُحــل علــى أيديهــم، ووبيدهم نقطــة معيّنة يعملــون على 

هــا وتكــون حينهــا نقطــة مفصليّــة؛ قضاة، هنــاك تعبير 
ّ
حل

بأنّهم قضاة، أي هم أشخاص وصلوا إلى درجة القضاء، أي 

يمكنهــم القضاء بين الحقّ والباطل، أي أنّ ملكة القضاء 

ذين يعرفون الدّين.
ّ
قد وُجدت فيهم، هم الفقهاء، ال

وبعدهــا يضيــف: »هــذا مــن أجــل أن لا تشــتبه عليهــم 

الأمــور« أي: أنّ صاحــب العصــر والزّمــان عجّــل الله تعالــى 

فرجــه وأرواحنــا فــداه يحتــاج إلــى عــدّة أشــخاص ممّن لا 

يشــتبه عليهم أيّ أمر، فلا يقفون وســط العمل ليفكّروا هل 

هــذا صحيح؟ غير صحيح؟ هل نفعل هــذا؟ إراقة الدّماء 

إلــى أين ســتصل؟ ألا يحصل هــذا؟ هذا هــو دور البصيرة 
ذي كان يمتلكه الإمام. 1986/04/26

ّ
والإيمان الرّاسخ والنّافذ ال
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وقعت عند قدمي الإمام!

مــع اقتراب عيد النوروز عام 1964 خرجت من الســجن 

واســتطعت أن أذهــب، ضمــن تدبيــر معيّــن، إلــى المنزل 

كان الإمام مقيماً فيه إقامة جبريّة في منطقة قيطريّة  ذي 
ّ
ال

في طهران. 1991/07/16

ــق 
ّ
عندمــا خرجــت مــن السّــجن، لا أنســى حيــن تحل

تي 
ّ
أصدقائــي الطّهرانيّيــن حولــي، وكيــف أثــارت الأمــور ال

نقلتهــا لهــم عــن السّــجن الضجّــة بينهــم. وممّــا ســمعته 

كانوا  ذيــن 
ّ
عــن لســانهم: هــو أنّ بعــض أولئــك الخطبــاء ال

فــي السّــجن - ألقــوا القبض عليهم في شــهر رمضان لعدّة 

أيّــام، أي: بعــد أن كانــوا قد ألقــوا القبض علــيّ، وقد أطلقوا 

سراحهم قبلي - قد ذهبوا من السّجن مباشرة للقاء الإمام 

الخمينــيّ، فأخذتنــي الغبطــة بأنّهــم قد لبثوا في السّــجن 

لعــدّة أيّــام، ربّمــا عشــرة، أو خمســة عشــر يوماً، وقــد ذهبوا 



85

للقــاء الإمــام الخمينــي بينمــا أنا لــم أذهــب. كان واضحاً 

كانوا مجموعة مع بعضهم البعض، قالوا لهم:  أنّهــم ولأنّهم 

بأنّهــم يريــدون أن يذهبــوا للقاء الإمام الخمينــي. فأركبهم 

الســافاك في وسيلة نقليّة وأخذهم للقاء الإمام الخمينيّ. 

كثيــراً؛ وقلــت: إنّني أنــا أيضــاً يجب أن  فشــعرت بالغبطــة 

أذهب لأرى الإمام الخمينيّ.

كن أعرف  فسألت ما هو العنوان؟ وكان في قيطريّة. ولم أ

كن أعرف قيطريّة أصلًا. وبالسّــؤال والأســئلة  الطّريــق، لم أ

كانوا قد  وبمشــقّة بالغــة أوصلــت نفســي إلى قــرب منزلــه. 

أعطونــي العنــوان، وبالفعــل ذهبــت عبر الأســئلة الكثيرة، 

ذي 
ّ
ووصلــت إلى هناك. رأيت أنّه صحيح، كان العنوان ال

أعطوني إيّاه هو في هذا المكان. قرب هذا الشّارع الضّيّق، 

كان  كبيرة مُهملة، وفي آخر تلك الأرض  كانت هناك أرضاً 

هناك باباً، وكان ذاك الباب باب منزله، وأوّل ذلك الشّارع، 
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أمــام تلــك الأرض المهملــة، لا فــي داخلهــا، خــارج تلك 

كان هنــاك شــرطيّان واقفان. فعرفــت أنّه صحيح،  الأرض 

هو هنا.

فسألت أحد الشّرطيّين: أين هو منزل السّيّد الخميني؟

فقال: ماذا تريد أن تفعل؟

يته. يد أن أذهب لرؤ قلت: أر

يته. قال: لا يمكنك رؤ

قلت: يمكنني أو لا، أين هو منزله؟

قال: ذلك المنزل.

أشار إلى الباب وقال: هنا.

قلت: هل أنت المسؤول؟

قال: أجل.

يته؟ قلت: هل تسمح لي أن أذهب لرؤ
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.
ّ

كلا قال: 

فأخبرتــه عــن الموضوع. قلــت: كنت في السّــجن، وقد 

كانوا في السّجن  ذين 
ّ
جاء السّافاك ببعض علماء الدّين ال

ق به إلــى حدّ 
ّ
كنــت مــن تلامذتــه، وأنــا متعل لملاقاتــه. أنــا 

كبيــر، فلماذا يجــب أن لا ألتقي به؟ أرجوك أن تســمح لي 

يته لعدّة دقائق. لرؤ

كنت آنذاك  فوقــع تحت تأثير صراحتي وصدقــي. فلقد 

كنــت أنا في  طالــب علــم شــابّ. ففكّــرت في نفســي، لــو 

مــكان ذلــك الشّــرطيّ، فيأتي طالــب علم صــادق ومليء 

رغمــت علــى إعطــاءه 
ُ
بالحمــاس بهــذا الشّــكل، لكنــت أ

الإذن. لكنّ الشّــرطيّ الثّاني لم يقبل. وفي النّهاية تناقشــوا 

مــع بعضهــم، ومــن ثمّ قــال أحدهــم: إذهــب، بشــرط أن لا 

كثر من 10 دقائق. تطول أ

نظرت إلى السّاعة وقلت: حسناً، 10 دقائق.
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عندمــا افترقنــا، حســبت أنّنــي ســأحتاج إلــى 10 دقائق 

لأصــل إلى باب ذلــك المنزل لو ذهبت ببــطء؛ فركضت، 

وأوصلــت نفســي إلى بــاب المنــزل، وحيــن أردت أن أدقّ 

علــى الباب، إذ بي أرى السّــيّد مصطفى يفتح لي الباب. 

عندما رآني - وقد كنت من الأصدقاء المقرّبين من السّيّد 

مصطفــى - فــرح جدّاً، وقبّلنــي، وحضنني. قلــت له: أين 

السّيّد؟ فقال: السّيّد هنا، تعال ادخل.

إذ بي أرى السّــيّد  دخلنا إلى إحدى الغرف وجلســنا. و

تي 
ّ
قــد دخــل. فوقعــت على قدميــه؛ أي: أنّ من الأشــياء ال

أذكرها هي أنّني وقعت على قدميه أردت تقبيلها من شدّة 

كان الأمر عجيباً بالفعل، أعني  محبّتــي للإمام الخميني. 

أنّ محبّة هذا الرّجل كانت دائماً موجودة في قلوبنا. انزعج 

ولم يقبل أن أقبّل قدمه. ومن ثمّ جلســنا وأخذت بالبكاء، 

م. وانزعجت من أنّه ســيظنّ الآن أنّني 
ّ
ولم أســتطع أن أتكل
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قد بدأت أبكي لأنّني كنت في السّجن، ولن يعرف أنّ هذا 

كبح  ما أردت أن أ
ّ
يته. وكل البكاء هو بســبب الشّوق إلى رؤ

جماح نفســي، وأتوقّف عن البكاء، فتأخذني الغصّة، ولم 

ــم، لم أســتطع، وفي 
ّ
مــا أردت أن أتكل

ّ
كل أفلــح فــي ذلــك. 

كتين  النّهايــة، اســتطعت مــن ذلــك بمشــقّة؛ لقد كانا ســا

كيف حالــك؟ ولكنّ الكلام  ينظــران إليّ. فلاطفني قائلًا  و

ــذي قلتــه كان هــو أنّ شــهر رمضان هذه السّــنة، 
ّ
الوحيــد ال

للأســف، قــد ذهــب هــدراً مــع عــدم وجــودك. أرجــوك أن 

تخطّط بشــكل لا يذهب به محرّمنا القادم هدراً، ســيكون 

هــذا بغيضــاً. فقال نعــم، وأخذ يرفــع من حالتــي المعنويّة 

قائلًا: أجل، يجب أن يحصل هذا.

كمحصّلة، جلســنا لعدّة دقائق، وقلت: لم يسمحوا لي 

كثر من 10 دقائق. بأ

كثر  ه أ
ّ
كل فوقــف وودّعنا بعضنا وخرجت؛ لم يطــل الأمر 
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من عشر أو إثني عشر دقيقة. 1983/01

تي كانت تحدث، 
ّ
كل ال لم يكن دخول السّــجن والمشا

بالنّسبة لنا نحن الشّباب في ذلك الوقت، صعباً؛ بل كان 

كثر شبهاً بالتّسلية؛ ولكنّ عمر الإمام في تلك السّنة،  الأمر أ

فــي ســنة بدء المواجهــة، كان 63 عامــاً. وفي عمــر الثّالثة 

كان هذا الرّجل يســتطيع بثورة مشــاعره أن يثير  والسّــتّين، 

كمله. لم يكن دخول السّجن والنّفي سهلًا  مشاعر شعب بأ

على شخص في ذلك العمر؛ ولكنّ هذا الفداء والتّضحية 
كان جليّاً في هذا الرّجل.1999/06/04 وتقبّل المخاطر 

كان يقــول: لمــاذا يجب أن أخــاف؟ وممّــا؟ إذا قتلوني، 

كان  ثــة والسّــتّين، وقد  كون قــد رحلت عن عمــر الثّلا فســأ

كرم وأمير المؤمنين؟عهما؟ حين رحلا عن  هذا عمر النّبــيّ الأ

الحياة. وما هو الأجمل من هذا؟

كان هذا هو منطقه. 1995/12/26 لقد 
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كلّما قمعتموني فهذا يصبّ في صالحي!

بعــد أن تــمّ إخــلاء ســبيل الإمــام مــن الحبــس والإقامــة 

الجبريّــة، فــي 1964، وعــاد مــن طهران إلــى قــم، لربّما ظنّ 

النّظــام البهلــوي في نفســه وكان يتوقّع أنّ الإمــام قد ارتدع 

تي أدّت 
ّ
عــن مثــل تلك المواجهات الحماســيّة والقويّــة ال

إلى حادثــة 5 حزيــران الدّمويّة.  إلى ســجن هــذا العظيــم و

كان ظنّهــم هــو هــذا، ولقــد تحدّثوا معــه في الأمــر وفاوضوه 

كان في السّجن والإقامة  موا معه مرّات ومرّات عندما 
ّ
وتكل

كانــوا يســمعون ردّاً قاطعاً وحاســماً من  الجبريّــة، ولكنّهــم 
الإمام بالنفي. 1984/11/02

كان الإمام يقول أنّني قد أرســلت رسالة إلى الشّاه بأنّك 

أنــت وجهاز السّــافاك الخــاص بك تقمعوننــي، وهذا يعود 

بالنّفــع عليّ؛ لأنّ النّــاس يؤمنون هكذا بأنّني أصيل وعلى 

كن صادقاً  يعرفون أنّنــي أقول الصّدق، وأنّني لو لم أ حــقّ، و
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لما قمعتموني إلى هذا الحد. 1980/02/12

كثر  ولكنّهــم لــم يســتطيعوا أن يبقوا على ســجن الإمام أ

كل سياســيّة  مــن ذلــك، فلقــد كان يــؤدّي ذلــك إلى مشــا

واجتماعيّــة بالنّســبة إليهــم، وكانــوا مجبوريــن على إخلاء 

كانــوا يظنّــون فــي قــرارة أنفســهم أنّهم وبعــد إخلاء  ســبيله. 

السّــبيل هذا لربّما يستطيعون أن يؤثّروا عليه بشكل مباشر 

تي 
ّ
أو غيــر مباشــر، وأن يوقفوا هــذه المواجهات القاســية ال

كانــت تتمّ بقيــادة الإمام. ولكــنّ الإمام، ومن الأيّــام الأولى 

كانت  تي 
ّ
تــي دخل فيها إلى قم، قام باســتقبال النّاس ال

ّ
ال

كافّة أقطار البلد والمدن  تأتــي مجموعات مجموعات من 

وكلمــات  تعابيــر  مــن  الجميــع  اســتفاد  وقــد  المختلفــة. 

كانــت.  كمــا  وخطابــات الإمــام أنّ المواجهــات مســتمرّة 
1984/11/02

حصــل.  عمّــا  وســمعت  مشــهد،  فــي  آنــذاك  كنــت 
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فأحضــرت أبــي إلــى طهــران، ومن هنــاك انطلقنــا إلى قم، 

يــة الإمام. حيــن دخلت مع والــدي إلى غرفته،  وذهبنــا لرؤ

شعرت أنّه منزعج إلى حدّ ما بسبب وضع عين والدي)1).

قاء، لا أنسى أبداً هذه النّقطة، وهي المحبّة 
ّ
في ذلك الل

تــي أولانــي إيّاهــا. حيــن قبّلــت يــده، أمســك 
ّ
الخاصّــة ال

بيــدي لمــدّة وضغــط عليهــا فــي يــده، بحيث شــعرت أنّ 

هــذه المحبّة هي تشــجيع ونوع من إبــراز العناية الخاصّة. 
1983/03/02

نفي الإمام

بعد مرور عدّة أشــهر على إخلاء ســبيل الإمام، حصلت 

المواطنيــن  حصانــة  أي  القضائيّــة،  الحصانــة  قصّــة 

الأمريكيّيــن فــي إيــران. وقــد جــاؤوا بهــذا الأمر على شــكل 

كانــوا آنــذاك  ذيــن 
ّ
قانــون، إنّ المواطنيــن الأمريكيّيــن - ال

1- كان والــد آيــة الله الخامنئيّ مبتلى بمرضٍ فــي عينيه، وقد عانى لمدّة من ضعف البصر 
والعمى. وقد تحسّنت حاله إلى حدّ ما بعد سنوات من العلاج الطّبيّ
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كثر في  حوالــي ســبعة، ثمانية، أو عشــرة آلاف أمريكــيّ أو أ

إيــران - يمتلكــون الحصانــة مــن النّاحيــة القضائيّــة؛ أي 

إذا قامــوا بارتــكاب جرم، أهانوا شــخصاً، ارتكبــوا جناية، أو 

مخالفة في داخل بلدنا، فإنّه ليس من حقّ أجهزتنا الأمنيّة 

كثر أبشع طرق هيمنة  والقضائيّة التعرّض لهم. وهذا أحد أ

ما تجــد دولة في 
ّ
قــوّة وســلطة سياســيّة ما على بلــد ما. وقل

العالــم تقبــل بهكــذا هيمنــة عليهــا. فحيــن يكــون مواطنو 

دولــة ما يســكنون فــي دولة أخــرى، فإنّهم يتبعــون القوانين 

إذا قاموا بارتكاب جناية أو جرم،  القضائيّــة لذلك البلد. و

كمتهــم وفقــاً للقوانيــن القضائيّــة فــي ذلــك  فيجــب محا

تي ألقاها 
ّ
البلد. ولكن وفقاً لما قد بيّنه الإمام في خطبته ال

بهذه المناســبة، حين فصّل في شرحه للنّاس، فإنّه لو قام 

شــخص أمريكيّ عاديّ بإهانة أعلى ســلطة فــي الدّولة، لو 

يجب  صفعــه على وجهه، فإنّه ليس له الحقّ بملاحقته؛ و
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كمته  أن يقــوم نفــس الأمريكيّيــن بتشــكيل محكمــة ومحا

كما يرونه مناسباً. وأن يصدروا الحكم 

ً وقــراراً اســتعباديّاً بالمعنــى الحقيقــيّ  ّ
كان قانونــاً مــذلا

للكلمة، يذهب بماء وجه الشّــعب الإيراني وشــرفه وعزّته، 

ويزيد من هيمنة الأمريكيّين. بالطّبع فإنّ الأمريكيّين كانوا 

بحاجــة لهذا الأمــر. فإنّهم، وبعد أن شــعروا أنّ المواجهات 

تهم  فــي إيــران تأخــذ منحىً جدّيّــاً وشــعبيّاً، وبنــاء لتخيّلا

كانــوا يحتاجون  الواهمــة عن مســتقبل هــذه المواجهات، 

إلــى أن يزيــدوا مــن نفوذهم في البلــد يوماً بعد يــوم. ولربّما 

لــو لم تتــمّ مواجهة هــذا القانون بــردّة فعل قويّــة، لحصلت 

أمور أخرى بعد ذلك. وقد تصدّى الإمام لهذا الأمر بشــكل 

حازم.

لقــد قــام الإمــام هــذه المرّة، كمــا في المــرّات السّــابقة، 

ــم معهــم، وقــد انتشــر 
ّ
بالشّــرح للنّــاس عمّــا يحصــل، وتكل
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خطــاب الإمــام عبر مئــات، بــل آلاف الشّــبّان الحريصين 

والمهتمّيــن، في الحوزة العلميّة وســوق طهــران والجامعة 

كافّة أنحاء الوطــن. وقد عرف الجميع  كــن أخرى، في  وأما

أنّ إمامهــم الحبيــب والعظيــم يتعامــل مــع هــذا الموضوع 

بهذا الشّكل.

طبعــاً كان بإمكان النّظــام أن يتوقّع ردّة فعل النّاس. ولو 

كمــل الإمــام حركته تلك فســيكون فــي هذا الأمر خســارة  أ

للنّظــام لا يمكــن جبرها؛ ولذا قامــوا بمحاولة لإصلاح هذا 

الأمــر وقامــوا ليــلًا بخطــف الإمام مــن منزله في قــم، وأخذه 

مباشــرة إلــى مطار طهــران، ونفوه فــي طائرة من نوع ســي - 
130 إلى خارج الوطن. 1984/11/02

كنــت قــد عــدت مــن قم إلــى مشــهد منــذ بضعة أشــهر 

وكنت أنوي البقاء في مشــهد. وفي الأســبوع الأوّل لزواجي 

حصلت قصّة نفي الإمام إلى تركيا.
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فــي اليــوم التّالــي لنفــي الإمــام، أقيمــت جلســة مهمّــة 

جــدّاً في مشــهد، فــي منــزل السّــيّد القمّي. اجتمــع هناك 

كافّــة علماء مشــهد. لقــد أراد السّــيّد القمّــي أن أتفاعل أنا 

والشّــيخ واعظ الطّبســي، وشخص أو شــخصين أيضاً في 

تلــك الجلســة، وأن نقــوم بإيجــاد حمــاس وحــرارة تبعــث 

علمــاء مشــهد علــى القيــام بتحرّك عــام؛ مثــل: الإضراب 

هــاب إلى الصّلاة وأحياناً الإعتصام في مســجد 
ّ

وعــدم الذ

كنت أذهب  ــذي 
ّ
كوهرشــاد. صــادف ذلك اليــوم، اليوم ال

فيــه في العــادة، إلى منزل والد زوجتي. فذهبت إلى هناك 

يجب أن  وقلت لزوجتي: إنّه ســيكون هناك هكذا جلسة و

يمكن أن لا أعود؛ فلربّما يتمّ ســجني، أو قتلنا، أو  أذهــب و

يفعلــون شــيئاً ما. فرأيت أنّها ثابتة وجاهــزة لتقبّل كلّ هذه 
الأمور. 1982/05

كانت هناك  ــذي تمّ فيه نفــي الإمــام، 
ّ
فــي ذلــك اليوم ال
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الدّيــن  علمــاء  مــن  البلــد  أنحــاء  كافّــة  فــي  فعــل  ردّات 

والحــوزات العلميّــة والفئــات المختلفــة؛ ولكــنّ النّظــام، 

كان مرتاح البال من ناحية الإمام، وقد قام بنفي هذا  ولأنّــه 

العظيم إلى خارج البلاد، فقد قام بالتّعامل بقســوة، وألقى 

القبــض علــى المحرّكيــن الأساســيّين، وقــام بجعلهم في 
إقامة جبريّة أو سجنهم أو نفيهم. 1984/11/01

كان بعيداً ولكنّه كان يقوم بتوجيه النّاس

كانــت هناك حالــة من اليُتــم وفقدان  بعــد نفــي الإمام، 

الأب بيــن المناضليــن وبالأخــص فــي الحــوزات العلميّة 

1984/10/29 ولكــنّ المواجهــة قــد دخلت مرحلــة جديدة. في 

كانت المواجهات قد أخذت منحىً منظّماً  هذه المرحلة 

ضمن حركات منسجمة ومؤسّسات وتشكيلات وأحزاب. 
1984/11/02

كان فيها فــي المنفى،  تــي 
ّ
ضمــن الأربعــة عشــر عامــاً ال
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كنّــا نمضــي وفقــاً  كنّــا بعيديــن عنــه فــي الظّاهــر؛ ولكنّنــا 

كنّا في  يــة وخــطّ الإمام، ولــم نكن منفصلين عنــه. لقد  لرؤ

تلــك السّــنوات الأربعــة عشــر مع الإمــام حقّاً. وطــوال هذه 

المدّة، وبالأخصّ في السّــنوات الأخيرة، أي من السّنوات 

1970 و1971 وحتّــى 1975 و1976، زادت حــدّة الخنــاق 

الفــرق، والأحــزاب  كانــت المجموعــات،  والضّغوطــات. 

السّياســيّة المختلفة - السّريّة والمناضلة، السّياسيّة وغير 

السياســيّة - تخــرج إلــى الوجــود، ومن ثــمّ تضمحلّ تحت 

ضغط النّظام وتفنى أو تصبح غير ذات فائدة. على الرّغم 

كان لبعضهــا دعمــاً سياســيّاً دوليّــاً، مــن محــاور  مــن أنّــه 

الشّــرق والغــرب)1)، وبالأخــصّ المتّصليــن بالشّــرق، وكان 

يتمّ توجيههم ومســاعدتهم من هنــاك؛ ولكنّ ثورة الإمام لم 

تكــن تعتمــد علــى التّشــكيلات الحزبيّــة. لم يكــن للإمام 
1- محــور الشّــرق والغــرب هو مصطلح وُجــد بعد الحــرب العالميّة الثّانيــة. المحور الغربي 
تي 

ّ
تــي تتبع لها؛ ومحور الشّــرق يعني الإتّحاد السّــوفياتي والــدّول ال

ّ
يعنــي أمريــكا والــدّول ال

تتبع لها
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أيّ تشــكّل حزبــيّ فــي داخل الدولة؛ بــل كان له بعض من 

ب والأصدقاء والمطّلعين على فكره وعموم النّاس. 
ّ

الطّــلا

كان الإمام يوجّه رســائله من خــلال البيانات، لم  وحينمــا 

ذيــن على 
ّ
يكــن يخاطــب أولئــك الأصدقــاء والمعــارف ال

م مع 
ّ
كان يتكل كان يخاطب عمــوم النّاس. لقد  علاقــة به؛ 

عموم النّاس ويوجّههم، واســتطاع خلال أربعة عشر عاماً، 

أو خمســة عشــر، أن يعمّق من بعيد جذور الفكر الإسلامي 

والنّهضة الإســلاميّة في الأذهان. ثانياً اســتطاع أن يوسّعها 

ــق قلوب الشّــباب والأذهان 
ّ
علــى صعيــد المجتمع؛ فيعل

والاعتقــادات بهــا، لكــي تتحضّــر الأرضيّــة لتلــك الثّــورة 

العظيمة.

كثيــرون فــي داخــل البلــد يقومون بأعمــال عظيمة  كان 

يّــة الإمــام  بإخــلاص وتضحيــة؛ ولكــن لــو لــم تكــن محور

موجودة، لم يكن ليتحقّق أيّ من هذه الأعمال، ولضاعت 
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كان هو  رهق جميع هؤلاء النّــاس. لقد 
ُ
كلّ هــذه الجهــود وأ

ذي لا يمكن أن يتعب، وكان الآخرون يتقوّون 
ّ
الشّخص ال

يستلهمون القوّة منه. 1999/06/04 به و

مطلب الحكومة الإسلاميّة

فــي العام 1969، أســس الإمــام الخميني فــي النجف، 

مركــز الفقاهــة، فكــر »ولايــة الفقيــه« بالاعتماد علــى الركائز 

مات 
ّ
الفقهية المحكمة. ولاية الفقيه هي بالطّبع من مســل

الفقــه الشّــيعي. قــد يقــول بعــض غيــر المحصّليــن: لقــد 

أبــدع الإمام الخميني ولاية الفقيه، ولم يكن ســائر العلماء 

موافقين عليها. 

هذا نابعٌ من عدم الاطّلاع. من هو محيطٌ بكلام الفقهاء 

يعلــم أن قضيّــة ولايــة الفقيــه مــن بيــن القضايــا الجليّــة 

والواضحــة فــي الفقــه الشــيعي. ما فعلــه الإمــام الخميني 

هــو أنّــه اســتطاع تدويــن هذا الفكــر نظــراً للآفــاق الجديدة 
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التــي يشــهدها العالــم المعاصــر والسياســات  والعظيمــة 

راً 
ّ

الحاليّــة والمــدارس المعاصرة، وجعل هــذا الفكر متجذ

وثابتاً ومبرهناً وذا جودة؛ أي: أظهره بشكل يجعل أيّ إنسان 

صاحب رأي في القضايا السياسيّة المعاصرة ومطّلع على 

المدارس السياســيّة المعاصــرة قادراً على فهــم هذا الفكر 
واستيعابه. 1999/6/4

عندمــا طُرحــت ولاية الفقيه - قضيّة الحكم الأساســيّة 

في الإســلام - بواســطة الإمام الخميني بشــكل اســتدلالي 

ومبنائــي، عقــد العلماء، المفسّــرون والخبراء الإســلاميّون 

جلســات عديــدة فــي مختلــف أنحــاء البــلاد والحــوزات 

والقضايــا  الإســلاميّة  الأســس  تفســير  أجــل  مــن  العلميّــة 

الرئيســيّة المرتبطــة بالمعرفة الإســلاميّة. 1984/2/1 وتغيّر 

شــكل المواجهة. لم يكن هناك اعتراض حتى ذلك اليوم 

كمــة والنظام البهلوي، ولم يكن  علــى أعمال الأجهزة الحا
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ليعتــرض أحــد علــى ظلمهــم وجورهــم وســيّئاتهم وغيرها 

مــن الأمــور. منــذ تلــك اللحظــة تغيّــرت القضيّــة بالنســبة 

يجي. باتــت القضيّة  للخــواص، ولدائرة أوســع بشــكل تدر

هي أنّ هؤلاء يحكمون هنا بلا مُبرّر، يجب أن يتمّ تأســيس 
حكم إسلامي في هذه البلاد. 1989/5/1

لقــد جسّــد الإمام الخمينــي تجربة إدخال الإســلام إلى 

كانت تبدو مســتحيلة وغير  صلــب الحيــاة العمليّة التــي 

كنّا قد قرأناه  قابلة للتحقّق. وقد جسّد الإمام الكلام الذي 

فــي الكتــب. صرّحنا بذلك مــراراً في الســابق؛ لكن كانت 

هنــاك تصــوّرات تجعــل بعضهــا أشــبه بالخيــال؛ ســيادة 

الإســلام، وقوّة الإســلام، وعزّة الإسلام، وحضور الإسلام في 

كافّــة الســاحات العالميّــة، وتلك الدعوة العامّــة المقتدرة 

والتــي تترافــق مــع شــموخ الإســلام؛ لا الدّعــوة مــن موضــع 

العامّــة ضمــن  الدّعــوة  بــل  الفــردي؛  الضّعــف والموضــع 
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يخ  الأجــواء الإنســانيّة. هذه القضايــا التي قرأناها فــي التار

وكنا قد سمعناها وأنشد شعراؤنا فيها أبياتاً من الشّعر: 

كنا نأخذ الجزية من الملوك »نحن الذين 

ثمّ بعد ذلك أخذنا منهم الملك والتاج«)1)

كان مجرّد شعر لكنّ الإمام الخميني حقّقه. 2001/6/2

وجّه الإمام الخميني الجليل فقه الشــيعة منذ المرحلة 

والفقــه  الاجتماعــي،  الفقــه  نحــو  فيهــا  منفيّــاً  كان  التــي 

الحكومي، والفقه الذي يسعى لإدارة نظام حياة الشّعوب، 
كبر مسائل الشّعوب. 1997/6/4 وعليه أن يجيب على أصغر وأ

كنــت قــد ســألت إمامنــا الخمينــي العزيــز )أعلــى الله 

مقامــه(: منــذ أيّ مرحلــة بدأتــم التفكير بتأســيس حكومة 

كانــت لديكــم نيّــة لفعل ذلــك قبل تلك  إســلاميّة؟ وهــل 

يخ خطور  المرحلة؟ أجابني ســماحته: لست أذكر بدقّة تار

كرم 1- أديب الممالك الفراهاني، شعر تهنئة بولادة الرسول الأ
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كنت منذ  قضيّة الحكومة ]الإســلاميّة[ في ذهني؛ لكنّني 

البدايــة أفكّــر بتحديد تكليفي، لكــي أعمل به، وما حدث 

كان إرادة الله عزّ وجل. 

وجهــاده  بإيمانــه  العزيــز  الخمينــي  الإمــام  وضــع  لقــد 

للحكومــة  الأســاس  الحجــر  الصالــح  وعملــه  إخلاصــه  و

إله العالم  الإســلامية في إيران وأنــزل الله؟عز؟ نصره عليــه؛ و

هُم  �نَّ َ هد�ي �نَ
َ
ا ل �ن �ي اهَدوا �ن �نَ �ب �ي �ن

َّ
أصــدقُ القائليــن إذ قــال: >وَال

الُله  ُ�رَ �نَّ  �ن �يَ
َ
>وَل ــهَ)2)، 

َ
ل الُله  كانَ  لِِله  كانَ  مَــن  ا<)1)،  �ن

َ
ل سُ�بُ

 علــى الواقع 
ّ

ُ�رُ هُ<)3)؛ هــذه الآيــات والروايــات تدل �ن َ مَ�ن �ي
والحقيقة. 1989/7/12

لطف الله الخفيّ!

ى بُعدٌ 
ّ
عقــب قضيّة رحيل نجــل الإمام الخمينــي، تجل

1- العنكبوت: 69

كتاب الصلاة/ أبواب فضلها وعللها وأنواعها وأوقاتها 2- بحارالأنوار/ 

3- الحجّ: 40
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كثيــرٌ من النّاس  آخــر من أبعــاد هذه الشــخصيّة العظيمة. 

عظماء، وعلماء، وشجعان؛ لكنّ أولئك الذين تمتدّ هذه 

العظمــة داخــل عواطفهم وفــي زوايا وأعماق قلوبهم ليســوا 

كثيريــن. ذلك الرجل المســنّ الذي رحل ابنــه عندما ناهز 

عمــره علــى الثمانيــن عاماً في ذلــك الزّمــان، عندما رحل 

كانت:  ابنــه الفاضل والمميّز عن الدّنيا، نُقلت عنه جملة 
موت مصطفى من الألطاف الإلهيّة الخفيّة. 1999/6/4

تي 
ّ
أحدثــت وفاته حالة من الحزن العميق بين الناس ال

تحوّلت إلى مجالس غضب واعتراض ضدّ النظام. 

بعــد أن تلقّينا خبر وفاة الســيّد مصطفى؟رضوت؟، خطّطنا 

فــي مشــهد من أجــل اتخاذ المواقــف اللازمــة. ذهبت إلى 

مؤسسة البريد والبرقيّات وكتبت 4 برقيّات تعزية)1)؛ الأولى 

باسمي، وأخرى باسم الشيخ الطبسي والثالثة باسم السيّد 

1- كان نصّ برقيّة الســيّد الخامنئي فارســياً لكنّه كان مكتوباً بالحروف الانكليزيّة. لم يكن 
متاحاً في ذلك الزمان إرسال تلغراف باللغة الفارسية. 
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محامي والرابعة باسم السيّد هاشمي نجاد. 

مت البرقيّــات إلــى عامل البريد، اســتغرب 
ّ
عندمــا ســل

وذهــب لكــي يُريهــا لأصدقائــه. انتشــرت حالة مــن الهلع 

بيــن الموظّفين؛ لأنّ نص برقيّــات التعزية تضمّن عبارات 

تتســبّب بأزمــة للنظــام؛ بســبب مــا ورد فيهــا مــن تكريــم 

لشــخصيّة الإمــام الخمينــي والتضامن العميــق مع الآلام 
كان سماحته يتحمّلها.)1) التي 

بداية كان الحاج الســيد مصطفى شخصاً ورعاً جدّاً ولا 

يكتــرث بالمظاهر الدنيويّــة والزّخارف وأمثــال هذه الأمور. 

كان الأشــخاص الذين يتمتّعون مثله في الحوزة  وعادة ما 

بشــهرة معيّنة، أو كان والدهم شخصيّة معيّنة، وكانوا أبناء 

لشــخصيّات مهمّــة؛ كان حال لباســهم وزيّهــم وحركاتهم 

 
ّ

ومنزلهــم وأمثــال هــذه الأمــور ذات خصوصيّــة معيّنة تدل

كتاب المنفى 1- من 
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بوضوح أنّ هذا الشّخص ابن شخصيّة مهمّة. 

كان ]هذا الشــخص الفلاني[ يســير بين طلاب  فعندمــا 

كان واضحــاً من طريقة جلوســه ونهوضه بأن هذا  الحــوزة، 

ابن شخصيّة مرموقة. لم يكن السيّد مصطفى كذلك على 

الإطلاق؛ لا في ثيابه، ولا في عبائته، ولا في حذائه، ولا في 

حياتــه الخاصّــة، ولا فــي منزله، لــم يكن ليُلاحــظ فيه أبداً 

أيّ نــوع مــن أنواع التباهي وأمثال هــذه الأمور. وفي بدايات 

كــن أنا في قم  زواجــه - أظــنّ في بدايــات زواجه عندما لم أ

كان الإمــام الخمينــي قــد فصل من  خــلال تلــك الفتــرة - 

منزله باحة صغيرة تبلغ حوالي الأربعين أو خمسين متراً - 

كثر من ذلك - وحوّلها إلى  كانت أ ولا أعتقد أن المســاحة 

كان منزل الحاج الســيد مصطفى  غرفتين صغيرتين؛ هذا 

]الخميني[. 

إيــاب الإمــام  مــرور فتــرة عندمــا زاد ذهــاب و بعــد  ثــمّ 
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الخمينــي، خــلال فترة النضــال، وكان الإمام يســتفيد من 

هذه الباحة الخارجيّة، اســتأجر ســماحة الإمام الخميني 

منــزلًا للســيد مصطفــى؛ أي: أنّ الســيد مصطفــى هــو مــن 

استأجر وكان منزلًا عاديّاً للغاية. كانت حياته حياة محقّرة 

كتــراث.  كان باختيــاره هــو، ورعــاً وعديــم الا للغايــة، لقــد 
1983/10/12

كان في صلب النّضال، لكن دون أيّ ادّعاء وتباهٍ. 

كان شــأنه فــي منــزل  كان مُذهــلًا أنّ الســيد مصطفــى 

الإمــام الخمينــي شــأن أحــد المتردّديــن إلــى هــذا المنزل 

وأحــد الذين يتردّدون بشــكل طبيعي إلــى هذا المنزل، لم 

كان كالآخرين. حتّى  يكــن أحد ليشــعر بأنّه نجــل الإمــام؛ 

كانــت ضمــن الحــدّ الــذي يراجــع به  أنّ مراجعتــه للإمــام 
الآخرون سماحة الإمام الخميني. 1979/10/22

خصائص الســيّد مصطفى دفعت النظام لسجنه. بقي 
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فترة في الســجن ثمّ نفوه. ذهب بداية إلى الإمام الخميني 

في تركيا ثمّ رافقه إلى النّجف. وبعد ذلك لم نلتقِ به؛ لكنّ 

يخالطونه  كانوا يأتون من النجف و بعض الأصدقاء الذين 

كافــة الخصائــص الإيجابيّة  كانــوا يقولون بــأن  عــن قــرب، 

وخاصّة ميزة الزهد ترتقي وتتسامى لدى سماحته. 

أن يكــون المــرء ابناً لشــخصيّة العالم الإســلامي الأولى 

يســتلم شهريّة السادة ]المراجع[ في  يعيش بهذا الزّهد، و و

يعيش بهذه الشّــهرية؛ هذا على درجة عالية من  النّجف و

قاً به بشدّة. 
ّ
الأهميّة. وقد كان الإمام الخميني يحبّه ومتعل

والصّبــر الــذي أبــرزه الإمــام أمــام هــذه الحادثة جعــل وجه 

كنت  كالشــمس الساطعة.  ســماحته المبارك يشــعّ بالنور 

فــي مشــهد عندما بلغنــا الخبر. لــم يكن بعــض الأصدقاء 
ليصدّقون ذلك؛ لشدّة هول المصاب وعظمته. 1997/9/29

هذا الصّبر الكبير أمام هذا الحدث العظيم هزّ الشعب، 
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كان هذا الحدث  وجعــل أمواج هذا المحيط تتلاطم. لقد 

عظيمــاً فــي حدّ ذاته؛ لكنّ أســلوب تعامل هــذا الأب أمام 

كبر وأعظــم بعشــرات المــرّات. لقد  هــذا الحــدث جعلــه أ

عــرف الشّــعب فجــأة إمامــه الخميني. وخضعــت الأرواح 

العظيمــة والصّلبة والعصيّة على الإنحناء أمام هذه الروح 

كلّ تلك الأرواح عظمــة. فالجميع ردّدوا عبارة  التــي تفوق 

آمنّا وصدّقنا. لقد أثبت ]ســماحته[ أنّه قائد ورجلٌ عظيم. 

أثبــت أنّــه إنســان ذو منزلــة رفيعــة وبــدأت الأحــداث بعد 
ذلك. 1979/10/23

شــعر الشّــعب بــأنّ عليــه أن يُثبــت وفــاءه لهــذا القائد. 

كانــت تُعتبــر صــوره، واســمه،  ذاك الــذي وطــوال 14 عامــاً 

كان يُنظر  ورسالة استفتاءاته، وأصحابه، وأفكاره وعقائده؛ 

هــا كالبضائــع المهرّبة فــي هذه البــلاد؛ مَن كانت 
ّ
كل إليهــا 

مناصرتــه أعظــم جريمــة؛ مَــن شــخّص الأعداء فــي العالم 
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يّة  من خلال تجربتهم والاســتفادة من أجهزتهم الاستخبار

بشــكل صحيــح أنّ عدوّهــم الحقيقــي والنهائي فــي إيران 

هو ســماحته؛ ها هو قد ظهر في الميدان الآن. شــعر النّاس 

فجــأة بمســؤولية علــى عاتقهــم فيمــا يخصّ الإعــراب عن 

الحــبّ والإخــلاص لســماحته ومناصرته. شــعروا بالدوافع 

فــي ذواتهم. انطلق الناس ضمــن التحرّكات وبات النظام 

الجبّــار يواجــه حدثاً مفاجئاً غير محســوب. لــم يكن يظنّ 

أنّ هــذه الشــهادة ســتُحرّك النــاس بهــذا الشــكل. لم تكن 

الأدمغة المفكّرة في السافاك والسي آي ايه تستطيع إدراك 

ية جوانبها الروحانيّة والمعنويّة. لم يكونوا  عمق القضيّة ورؤ

كلّ ردود الفعل  يظنّون بأنّهم ســيواجهون بعد هذا الحدث 
هذه. 1979/10/23

قضيّة مراسم الأربعين وقيادة الإمام الخميني

بعــد رحيــل الســيد مصطفى الخمينــي ظنّــوا أنّه يجب 
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العمــل علــى إســقاط هــذه الشــخصيّة النورانيّة مــن أعين 
الناس وكتبوا ذلك المقال. 1979/10/22

أرادوا القيــام بــردّ فعــل علــى ســلوك النّــاس وتحرّكاتهم؛ 

وبــدأوا بثّ الدعايات فــي الصّحف، ووجّهــوا إهانة للإمام 

فــي  الســيّد مصطفــى عبــر دعاياتهــم  وأهانــوا  الخمينــي، 

الصّحــف)1). وقــد نجمــت عــن هــذه الإهانــة ردود فعــل 

قاســية للغاية، حيث انطلقــت ردود الفعل هذه من مدينة 

كان الشّعب متلألأ  قم.1984/2/1 ثارت قم وثار الشّــعب. 
في قم.1979/10/22

بالفعل وبالمعنى الحقيقي للكلمة، بدأ توجيه تحرّكات 

الناس في الشــوارع وتواجدهم في الســاحات وثباتهم أمام 

قبضــات النظــام الحديديّة والقاســية. ملأ هؤلاء الشــباب 

1- بأمر من الشــاه تمّ إدراج مقال بنيّة توجيه الإهانة للإمام الخميني وعلماء الدين بواســطة 
يــخ 1978/1/7  أحــد مستشــاري البــلاط وتحت اســم مســتعار في جريــدة اطلاعــات بتار

تحت عنوان »إيران والاستعمار الأسود والأحمر«.
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القميّــون الشــوارع وسُــفكت دماؤهــم فــي الطرقــات؛ طبعاً 

كانــت حنكة  كثيــراً! فقد  أزعجــوا رجــال نظــام الطاغــوت 

وذكاء شــباب قــم تجعــل رجــال الأمن فــي حيرة شــديدة. 
2010/10/26

فــي ذلــك اليــوم الــذي تلقّينــا فيــه خبــر حادثــة 19 دي 

ثــة، كنت حينها  ]1978/1/9[، بعــد تأخيــر ليوميــن أو ثلا
في بلوشستان، في إيرانشهر.)1)

لم تكن وســائل الإعلام تنشــر الخبر، ولم يكن السّفر إلى 

كســائر المــدن وكان التردد إليهــا محدوداً.  تلــك المناطق 

ى أمام 
ّ
عندما ســمعت أنّ قم شهدت هذه الأحداث، تجل

عينــاي منعطــف جديــد؛ لــم نشــهد مثــل هــذه الأحداث 

طوال نهضتنا المســتمرّة منذ 15 عاماً. شهدت هذه الفترة 

كان قائد الثورة الإســلامية الإمام الخامنئي منفيّاً في العامين 1977 و1978 لمدّة 285   -1
كتاب  يومــاً فــي مدينتي إيرانشــهر وجيرفــت. وقد تمّ شــرح أحداث فتــرة نفي ســماحته في 

»المنفى«. 
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كلّ شي، من سجن ونفي وتعذيب ونضال سياسيّ ونضال 

إلقــاء الخطابــات والتصريــح  مــن أجــل  ســرّي والتجمّــع 

بالــكلام الهام أو ســماع الكلام الهام، ثــمّ بعد ذلك تحمّل 

ومــا  الأمــور.  هــذه  كلّ  لدينــا  كانــت  النظــام؛  اعتــداءات 

كان هــذا الحــدث الجديــد الــذي وقــع وتلك  لــم نشــهده 
المشاركة الحتميّة والملموسة للناس في الشوارع. 1987/1/8

ممارســات النظــام العنيفــة ســرّعت عمليّــة النّضــال. 

تبريــز  مدينــة  أهالــي  وأقــام  قــم.  فــي  بعضهــم  فاستشــهد 

مراســم أربعيــن شــهداء قم وكانــت مهيبة وتنمّ عن مشــاعر 
الاعتراض. 1984/2/1

وبمناســبة أربعين شــهداء تبريــز، أقام أهالــي مدينة يزد 

كم.  مراســم تأبيــن مهيبــة اعترضوا فيهــا على النظــام الحا

وقام النظام بردود فعل استشهد على إثرها عدد من أهالي 

مدينة يزد. 
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انطلقــت مراســم الأربعيــن وتســارعت ]هــذه الظاهرة[، 

كافّة المــدن الكبيرة  ثــمّ بعد مرور عدّة أشــهر تشــكّلت في 

والصغيــرة فــي إيــران ثــورات شــعبيّة حاشــدة على شــكل 

يــع للبيانات  مســيرات، وجلســات، وخطابات لاذعة وتوز
كلّ أنحاء البلاد. 1984/2/1 في 

كان الإمــام الخمينــي في مختلف  كلّ المراحــل،  وفــي 

الأحداث يقــود الناس ويوجّههم لمــا ينبغي عليهم فعله، 

وباتــت هــذه المرحلــة الثانيــة والمفصليّــة فــي النّضــال، 

حيــث انتقلــت المواجهة مــرّة أخــرى من شــكلها الهادئ 

وطويــل الأمــد والجــذري إلــى مرحلــة الحمــاس والغليــان 
العام والمعارضة القويّة للنظام من قبل الشّعب. 1984/2/1

القائــد يعني ذلك الإنســان الرفيع والعظيــم القادر على 

اللحظــات  فــي  الطبيعيّــة  يــخ  التار مســتلزمات  تحديــد 

الطبيعيّــة،  الإنســان  حاجــات  وتشــخيص  المناســبة، 
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كمــا يفعــل الطبيــب، واقتــراح وتحديــد  وتشــخيص الآلام 

العلاج المناســب لهــا. القائــد يعني ذلك الإنســان الرفيع 

يتــه ومعرفتــه؛ ذلــك الــذي  الــذي يتصــرّف انطلاقــاً مــن رؤ

كلّ لحظة من لحظات  كلّ مرحلة، وفي  يــدرك ما تحتاجه 

يــخ، أيّ عمــل هو العمــل الصّالح، والإمــام الخميني  التار

كان قائــداً بالفعــل وبما للكلمة من معنى. فقــد قدّم للأمّة 

كلّ لحظة مناســبة، ولبّــى حاجات  الدّفع المناســب فــي 

هذه الأمّة بالشّكل المناسب. 

القيــادة ليســت أمراً يُتّفق عليــه بحيث يجلس بعضهم 

يختــارون شــخصاً للقيــادة. ففــي أيّ قافلــة، ذاك الــذي  و

يعرف  يستيقظ قبل الجميع في الصباح ويوقظ الآخرين، و

يتقــدّم  كثــر مــن الجميــع، ولا يهــاب الأخطــار، و الطريــق أ

يســارع قبــل الجميــع للحضــور فــي  الجميــع فــي الســير، و

ينام بعد الجميع،  يعود بعد الجميع في الليل و الميدان، و
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يفكّر بهموم الجميع، يفتح لهم الطريق، ويوقظ النائمين،  و

يُشــجّع خــلال الســير أولئــك المحبطيــن والمتأخّريــن؛  و

يكــون القائــد؛ إن صرّحــوا بذلك أو لا، إن ســمّوه قائداً أو لم 

يفعلــوا ذلك. القيادة أمرٌ طبيعي وقهــري، وقد أثبت الإمام 

الخميني قيادته بشــكل عملــي، لقد أثبت قيادته لجميع 
الأذهان. 1979/10/22

أمّة لوحده

بعــد مــدّة بــدأت قضيّــة مهاجــرة ذلــك العظيــم ]الإمام 

الخمينــي[ إلــى الكويــت ومــن ثــمّ إلــى فرنســا.1999/6/4 تــاه 

العــدوّ، لــم يعــرف كيــف خرج الإمــام من النجــف وذهب 

باتّجــاه الكويــت. احتــاروا وقالــوا على الفور: لا تســمحوا له 

كانــوا يفكّرون بالمــكان الذي  بالعبــور، أرجعــوه؛ فأرجعوه. 

ســيتّجه إليه؛ لا بدّ أنّه ســيذهب إلى ليبيا، أو لا بدّ من أنّ 

ينب؛  يا، إلى الشّام، إلى جانب مرقد السيّدة ز مقصده سور
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كهذه. فجأة رأوا أنّه ظهر في  كن  لا بدّ أنّه ســيذهب إلى أما

يس؛ قلب المنطقة التي تدّعي الحريّة! بار

فرنســا أمّ الديموقراطيــة فــي أوروبــا، وهــي تتباهــى بأنّها 

تحتوي كلّ الأفكار والآراء، وأن كلّ صحف اليمين واليسار 

تُبــاع في شــوارعها بمنتهى الحريّة. فلمــاذا لا تتحمّل هذا 

الرّجــل العالم المناضل؟ لماذا يرســلون إليه بعد عدّة أيام 

مــن دخولــه بأنّه لا يحقّ لــك إجراء أيّ حــوار؟ لقد فُضحوا 
في الخطوة الأولى. 1980/3/5

قــال الإمــام الخمينــي: إن لــم يســمحوا لــي بالإقامة في 

غ رســالتي 
ّ
بلــد مــا فســوف أســافر مــن مطــار إلــى مطــار وأبل

ه. تلك العظمة، وتلك الشجاعة، وسعة الصّدر، 
ّ
كل للعالم 

وتلــك الاســتقامة الفريدة، وقــدرة القيادة الإلهيّــة والنبويّة 

كان هذا بُعداً جديداً من أبعاد  ــت هنا مرّة أخرى. وقد 
ّ
تجل

شخصيّة ذلك الرّجل العظيم. 1999/6/4
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كانَ   إِبر اهيــمَ 
َ

كان الإمــام لوحــده بحجــم أمّــة >إِنّ لقــد 

كشــجرة  كان أمّــة في حــدّ ذاته؛ لقد وقف بعظمة  ـــةً <)1)  مَّ
ُ
أ

وحيــدة فــي صحــراء لا زرع فيهــا، تعصف فيهــا الأعاصير 

والعواصــف الرمليّــة، وتحرقهــا الشــمس اللاهبــة، فانتصــر 

على العطــش والقحط وحوّلها إلــى أراض خضراء وعطرة. 
1979/8/22

يس فــي خدمة  كان فــي بار أحــد الإخــوة الأعــزّاء الــذي 

الإمــام الخمينــي نقــل لــي: إنّ المراســلين ســألوا الإمــام: 

إلــى أيّ درجــة أنت مطمئن مــن تحقيق النّصــر؟ فأجابهم 

الإمــام قائــلًا: نحن منتصــرون الآن. قال الإمــام هذا عندما 

كان الشّــاه لا يــزال يعقد الأمل علــى أنّ قوات الكماندوس 

الأمريكي ســتهاجم الناس وترتكــب مجزرة بهم؛ ولو قتلت 

مليون شخص. وقد كان ذلك محتملًا، وكان من الممكن 

1- النحل: 120 
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كما أنّهم اســتعرضوا نموذجــاً لذلك في  أن يقومــوا بذلــك؛ 

17 شهريور ]1978/9/8[)1). في تلك الظروف، قال الإمام 
الخميني: نحن منتصرون. 1984/1/24

وصــل بيان الإمــام الخميني المعروف قبــل محرّم. وقد 

قــال ســماحته حول محرّم فــي ذلك البيان: »الشــهر الذي 

انتصر فيه الدّم على السّيف«.

عندمــا وصــل ذلــك البيــان، وبتلــك التعليمــات التي 

كان ســماحته قد أوردها فيه، بأن شــكّلوا التجمّعات، في 

المســاجد، فــي الســاحات، لا تعطــوا إلتزامــاً للأجهــزة، لا 

تستســلموا لتعطيل مجالس العزاء، وصل هذا البيان بكلّ 

تي ســتراق فيهــا الدّماء حتماً، شــعرنا 
ّ
هــذه التعليمــات ال

بــأنّ علينــا أن نســخّر كامــل قوانا مــن أجل إحيــاء مضمون 
هذا البيان. 1981/12/15

1- نمــوذج آخــر علــى إبادة الناس حدث في يومي 30 و31 ديســمبر عــام 1978م في مدينة 
مشهد. تمّ سرد أحداث هذين اليومين في رواية »السنونو« الخاصّة بالناشئة.
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فــي مرحلتيــن، ربــط الإمــام الخمينــي قضيّــة النهضــة 

بقضيّة عاشوراء؛ الأولى كانت خلال الفترة الأولى للنهضة؛ 

أي: فــي أيــام محــرّم عــام 1963 عندمــا أصبح ذكر شــؤون 

النّهضــة رائجــاً علــى المنابــر فــي الحســينيّات ومجالــس 

كــري  وذا العــزاء  قــرّاء  ومجالــس  اللطــم  وهيئــات  العــزاء، 

المصائــب المتديّنيــن؛ والأخــرى كانت في الفتــرة الثانية 

للنهضــة، أي: فــي محــرّم عــام 1978 عندمــا قــال الإمــام 

الخمينــي: فليتمّ إحياء وتعظيم شــهر محرّم، وليقم النّاس 

مجالــس العزاء. وجعل ســماحته عنوان هذا الشّــهر »شــهر 

انتصــار الــدّم علــى السّــيف« ثمّ انطلــق الإعصار الشّــعبي 

كانــت ذا  العــامّ مجــدّداً؛ أي: أنّ قضيّــة النّهضــة والثــورة 

روح وتوجّهات حســينيّة، وارتبطــت بحادثة ذكر المصاب 
الحسيني وذكرى الإمام الحسين. 1989/8/2

كانــوا  الذيــن  غالبيّــة  لآراء  وخلافــاً  محــرّم،  شــهر  بعــد 
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عــون إلــى القضيّــة علــى أنّهــا أمــر عــادي، قــرّر الإمــام 
ّ
يتطل

الخمينــي أن يعــود إلــى إيــران وظهــر ســماحته فــي إيــران 
واحتدمت المواجهة.1980/3/5

القهوجي

خلال الأســابيع الأخيرة قبل انتصار الثورة الإسلاميّة تمّ 

تأسيس مجلس شورى الثورة الإسلامية. وكنت قد ذهبت 

إلــى مشــهد من أجل إحياء شــهر محرّم، وطــال الأمر قليلًا، 

طال عدّة أسابيع. كنت أودّ العودة في وقت أبكر، ولم أوفّق 

لذلك. بعث ســماحة الشيخ مطهّري إليّ برسالة بأن عليّ 

أن أعــود فــوراً إلى طهــران، وقــال: بأنّهــم يحتاجونني لأجل 

عمل معيّن؛ ثمّ عندما تأخّرت بضعة أيام أرســل ســماحته 

كّد عليّ أن آتي. عندما جئت إلى  لي رســالة مرّة أخرى، وأ

كون ضمــن مجلس  طهــران أخبرونــي بــأنّ الإمــام أمر بــأن أ
شورى الثورة الإسلاميّة. 1984/4/30
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كنت أصغر شــابّ في مجلس شــورى الثورة  أظــنّ أنّني 

كنــت أبلــغ مــن العمــر 39 عامــاً. طبعــاً انضمّ  الإســلامية، 

بعــض الأشــخاص فيمــا بعــد الذيــن أصغــر منّــي حينها؛ 

كانوا أعضاء في مجلس  كنت الأصغر بين الذيــن  لكنّنــي 
شورى الثورة الإسلامية منذ البداية. 1999/2/2

كنّا  قبــل عودة الإمام الخميني رضــوان الله تعالى عليه، 

قــد اعتصمنــا في جامعة طهران، وكان قــد بقي على عودة 

الإمــام 4 إلــى 5 أيــام، عقدنــا اجتماعــاً مع الأصدقــاء. كان 

غالبيّــة الأصدقاء من علماء الدّين، قلنا: حســناً، ســيعود 

الإمــام الخمينــي فــي غضــون أيّــام إلى طهــران؛ ســيتدفّق 

يتّجهــون صوبنــا؛ لــكلّ واحــد منهم شــأنٌ معيّن،  النّــاس و

قضيّــة معيّنة وكلامٌ معيّن. علينا أن نكون مســتعدّين منذ 

الآن، وننظّــم منــذ الآن هيكليّــة تُديــر شــؤون بيــت الإمام. 

كلّ واحد بتحمّل مســؤوليّة معيّنة. وافق  يجــب أن يتكفّل 
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الجميــع على أن نجتمع ونفكّــر حول هذه القضيّة. عقدنا 

اجتماعاً.

كون القهوجي. ضحك الرّفاق،  قلت لهم: أنا أتكفّل بأن أ

وقالــوا: هل تمزح؟ أجبتهم: لا، لســت أمزح. على العكس 

ولأنّني من ]محبي الشــاي[ وشاربيه بشكل مستمرّ؛ فلديّ 

كون القهوجي.  القــدرة علــى تحضيــر شــايٍ مميّــز. أنــا ســأ

قالــوا: ليــس الوقتُ الآن وقت مزاح. أجبتهم: لســت أمزح، 

أتحدّث بمنتهى الجديّة؛ بيت الإمام يحتاج إلى قهوجي، 

كون ذاك الشــخص. هــذا الــكلام جعــل جلســتنا  وأنــا ســأ

كلّ  تتّخــذ مســاراً جيّداً. ثمة بونٌ ]شاســعٌ[ بيــن أن يجلس 

يتناقش حول مــن يكون  يُعيّــن هدفــاً لنفســه و واحــد منّــا و

رئيــس هــذا التنظيــم؟ أنــا أحــدّث نفســي بأنّــي الأنســب، 

وأنــت تحــدّث نفســك بأنّك الأنســب، ســينتج عن ذلك 

نــزاع واعتــراض. لقد قمــتُ في خِضَمّ هذا النّــزاع بترطيب 
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الأجواء كما يقول المصارعون الشعبيّون. قلتُ: بأنّ عملي 

ســيكون استلام مسؤولية القهوجي، فَلانَ الجميع وأثمرت 
عن تلك الجلسة نتائج مميّزة. 1993/7/29

من النّاس ومعتمدٌ على النّاس

وكانــوا  مســرورين،  الجميــع  كان  الإمــام  دخــول  يــوم 

كنــت أنــا أذرف الدّموع جــرّاء قلقــي ممّا  يضحكــون. وقــد 

كن أعلم ما قد يحــلّ بالإمام؛ لأنّ  قــد يصيب الإمام، ولــم أ

كانت موجودة.  التهديدات 

ثــمّ اتّجهنــا صــوب المطــار ودخلنــا إليــه. دخــل الإمــام 

بتلــك الحــال. بمجرّد أن ظهر السّــكون على وجــه الإمام، 

كامــل. أي: أنّ الإمام  زالــت مخاوفنــا وانتهى قلقنا بشــكل 

بطمأنينتــه منحنــي وقد يكون منح كثيريــن غيري الهدوء 

والســكينة. عندمــا رأيــت الإمــام بعد ســنوات مديــدة زال 

تعب هذه السنين فجأة من جسدي. شعرت بأنّ كلّ تلك 
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ها أمامنا 
ّ
كل الآمال مجسّدة في وجود الإمام وها قد تبلورت 

كتســبت وجــوداً حقيقيّاً ينمّ عــن الانتصار.  بــكلّ صلابة وا
1984/1/14

فــي الحقيقــة، لقــد تحقّق فــي حقّ أصحــاب الإمام مع 

<)1) التي  و�نَ الِ�ب كم �ن
�نَّ اإِ

َ موهُ �ن ل�تُ ا دَ�نَ دن اإِ
َ دخولــه مفهوم آية >�ن

قالها الله لأصحاب النّبي موســى؟ع؟. عندما دخل الإمام 
سجّل الله؟عز؟ الغلبة وانتهى الأمر. 1997/1/31

كانت تشــكّل  كنت قد دخلت إلى مدرســة »رفاه« التي 

مركــز الأعمــال والاســتعدادات المرتبطــة باســتقبال الإمام 

الخمينــي. فجأة رأيــت الإمام يأتي وحيــداً من داخل أحد 

اباً بالنسبة 
ّ

كان ذلك لافتاً جدّاً وجذ الأزقّة باتجاه المبنى! 
إليّ.1998/2/3

كنــت بجانــب النافــذة وتوجّهــت نحــو الغرفــة، دخلت 

1- المائدة: 23
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كان هناك  القاعــة لكي أرى الإمام عن قرب. دخل الإمام. 

عدد من الإخوة داخل القاعة أيضاً؛ ذهب هؤلاء إلى الإمام 

قوا حوله لكي يقبّلوا يده. 
ّ
وتحل

كنــت  الإمــام  يــد  وتقبيــل  الاقتــراب  حاولــت  مهمــا 

ألاحــظ بأننــي قد أتســبب بالإزعاج لســماحته ولــو بمقدار 

شــخص واحــد، ورغم ميلــي الشــديد لأن أتشــرّف بتقبيل 

يد ســماحته، وقفــت بجانب الباب وعبــر الإمام على بعد 

مترين مني،1984/1/14 بعد ليلتين عندما كان سماحة الإمام 

الخمينــي فــي مدرســة علــوي، أرســل فــي طلبــي؛ طلــب 

كنــا أعضاء فــي مجلس  حضورنــا أنــا وســائر الإخــوة الذين 

شورى الثورة الإسلامية. دخلت إلى الغرفة. كانت بدايات 

الليــل. رأيــت الإمام جالســاً خلف القــرآن يتلو آيــات منه. 

كان ذلــك؟ بعــد يوميــن أو ثــلاث مــن دخــول الإمام  متــى 

كانــت الجمــوع تحتشــد  ]إلــى إيــران[؛ تلــك الأيــام التــي 
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يأتون  كثيــرون يراجعون الإمــام و فيهــا فــي الأطــراف؛ وكان 
يذهبون.1982/1/29 و

جاء إليّ سيّد من هؤلاء الذين يدّعون النّضال والانحياز 

للنــاس فــي اليــوم الثانــي لدخــول الإمــام ]الخمينــي[ إلى 

كلّ لحظة بعشرات الأمور،  كنّا مشغولين  مدرسة رفاه، وقد 

وســط هذا الازدحــام أخذ هذا الرجل بيدي، وقال: ســيّدنا 

كلامــه  كانــت خلاصــة  يــد أن أزاحمكــم لعشــر دقائــق.  أر

كالتالــي: قــل للإمــام أن لا يشــغل نفســه بالنّــاس إلــى هذا 

يلوّح  الحــدّ، فهو مع النــاس منذ الصباح حتــى الظهيرة، و

يعــود للنّاس بعد الظهر،  بيــده للناس، ثمّ يســتريح قليلًا، و

تأتي النساء، فيلوّح بيده لهنّ أيضاً. 

أجبته: ماذا تعني؟

كلّ رجــال السياســة هــؤلاء، وهــؤلاء المفكّريــن،  قــال: 

فليأتــوا  الناضجــة،  والعقــول  النيّــرة  الأفــكار  أصحــاب 
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وليجلســوا مــع الإمــام؛ وليتشــاور الإمــام مع هــؤلاء لنرى ما 

ينبغي علينا فعله. 

أجبتــه: لا يعتقــد الإمــام الخمينــي كثيــراً بهــذه العقول 

المفكّرة التي تتحدّث عنها؛ لا يؤمن الإمام بهؤلاء 1980/3/5. 

لا يعتقــد الإمــام بهــذه الشــخصيات السياســيّة. لقــد قال 

الإمــام الخمينــي »لا« لهــؤلاء علــى مــدى 15 عامــاً. الإمــام 

يعتمــد عليهم وأنجز  يرفــض مبادئهــم. الإمام مــن الناس و
تكليفه بقوة الشعب، لا يمكن فصله عن الشعب.1978/10/22

انزعج وذهب.198/3/5

القوّات الجويّة

كانــت ذكــرى مشــرّفة.  ذكــرى 19 بهمــن ]1979/2/8[ 

فقــد قام شــباب القــوات الجويّة - قــوّات الشــاه والضّباط 

وأصحاب الرّتب - في ذلك اليوم بعمل عاشورائي 2006/2/7. 

في ذلك اليوم حمل شــباب القــوات الجويّة بطاقاتهم في 
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شــارع إيــران واتّجهــوا صــوب بيــت الإمــام الخمينــي، وقد 

كنت شاهداً وأرى ما يحدث. رأيت ما جرى قبل أن يدخلوا 

يقوموا  يأتــوا بتلــك العريضــة الموقّعــة للإمــام الخمينــي و و

بســائر الأمور التي قامــوا بها، وذلك الاســتعراض المهيب، 

كلّ هــذه القضايــا لم تكــن بالأمر الســهل. لعلّ اســتعراض 

كان ســيؤدّي إلى  كانت تابعة للشــاه  القــوات الجويّة التي 

استشــهاد مئــة شــهيد؛ نعــم؛ كان ذلك محتملًا بــأن يفقد 

نصــف الجمــع أو نســبة يُعتنى بهــا منهم أرواحهم بســبب 

ل إلى 
ّ
ما أقدموا عليه؛ لكنّهم لم يســمحوا للرعب بأن يتسل

قلوبهم وفعلوا ما فعلوه.

كان هــذا العمــل خطــوة رمزيّة وشــكليّة أثبتت مشــاركة 

القــوات. وكان معناهــا أنّنــا لا نريــد الزّي والعتاد والأوســمة 

والكوردون)1) وهذه المظاهر لذاتها، بل نريد هذه الأمور من 

كتافهم  1- مجموعة من الخيوط ذات اللون الأصفر أو الأبيض التي يضعها الضبّاط على أ
يغطّون بها صدورهم. و
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أجــل الحقيقــة والهــدف ونحن مســتعدّون لبــذل أرواحنا 

 
�نَّ من أجل ذاك الهدف. وقد أثبتوا ذلك بشــكل عملي. >اإِ

اموا<)1) لــم يتزعزعــوا فــي هــذا  �ت مَّ اس�تَ
ُ ا الُله �ث َ �ن ُّ الوا رَ �ب �نَ �ت �ي �ن

َّ
ال

الطريق.1995/2/8

إذا أردنــا تلخيــص مشــاعرنا فــي ذلــك اليــوم، أســتطيع 

كان  القول أنّنا شــعرنا بالنّصر. أي: أنّ الشعور السائد يومها 

أنّ أعظــم ســدّ كان يُتصــوّر أنّــه سيُشــكّل حائلًا أمــام الثورة 

كان التصوّر السائد أنّ الجيش  الإســلاميّة لم يعد موجوداً. 

كان يتصوّر  ســيُؤخّر انتصــار الثورة بســفك الدماء؛ فالعــدوّ 

كنا نخشــى ذلك. والســبب هــو أنّه لم  ذلــك، ونحــن أيضاً 

كانــوا مهيمنين علــى الجيش غير  يكــن يُتوقّــع من الذيــن 

هــذا الأمر. عندمــا رأينا أنّ شــباب الجيش الذيــن يمثّلون 

هيكليّة الجيش الحقيقيّة قدّموا ذلك الاستعراض بذلك 

1- فصلت: 30  - الأحقاف: 13
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الشــكل أمــام الإمام الخمينــي وأعلنــوا بيعتهم لــه وأطلقوا 

الهتافــات ثــمّ رفعوا رايتهــم عالياً وقدّموها للإمــام كي يوقّع 
عليها؛ شعرنا أنّ هذا السدّ والحائل لم يعد موجوداً.1984/1/14

صوت الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران

ثة مقــرّات من أجل  كنــت أتنقّل بســرعة بين ثلا يومــاً ما 

إنجــاز عمــل مــا؛ وكنــت مســتعجلًا؛ أوقفني أحــد الإخوة، 

العناصــر  بينمــا  بأعمالكــم؛  هنــا  منشــغلون  أنتــم  وقــال: 

الشــيوعيّين توجّهــوا إلــى المصانع لكــي يُجيّشــوا العمّال، 

وهم يقومون بأعمال تخريبيّة. 

كثر من  ســألته: في أيّ مكان تشعر بأن الوضع حساس أ

سائر الأمكنة؟

بعــض  يوجــد  أنّــه  وقــال:  المصانــع،  أحــد  اســم  ذكــر 

الأشــخاص فــي هــذا المصنع، فقــرّرت أن أذهب بنفســي 

لأســتطلع الأوضــاع. ذهبت إلى المصنــع فرأيت أنّ عمّال 
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كانــوا 800، وقــد أضيف إليهــم 500 فتاة  هــذا المصنــع وقد 

وشاب شيوعيّ. ذهبت ورأيت أنّ الأوضاع على هذا النّحو 

كان العاشــر  كل. انقضى يومي هناك.  وبدأت بحلّ المشــا

من شــباط ]1979[. في الحادي عشــر من شــباط وعندما 

كنــت عائــداً مــن ذلــك المصنــع ســمعت الإذاعــة تقــول: 

»صــوت الثــورة الإســلاميّة في إيــران«. ركنــتُ الســيارة في 
مكان ما وترجّلت منها وهويت إلى الأرض ساجداً.1985/1/31

كان الإمام الخميني يوصي دائماً، عندما كنت أتشرّف 

فــي البدايــات بلقــاء ســماحته/ أي: منــذ فتــرة الدراســة 

كان ســماحته يقول دائمــاً: عندما يكون  يّــة في قم؛  الحوزو

العمــل لله وتكــون نيّــة الإنســان لله فــلا داعي حينهــا للقلق 

بشأن ما حدث وما لم يحدث. 

حدثــت مرّات عديــدة أن قال لنا قائد الثورة الإســلامية 

]الإمام الخميني[ حول هذه الثورة، عندما تســيرون لأجل 
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الله لا تفكّــروا هــل انتصرتــم أم لا؛ هــذا كلام عجيــب جدّاً، 

كلام في غاية العظمة. جميع النّاس منشغلون بالسير  وهو 

يفكّــرون بانتصار هذه التحــرّكات. ثمّ يقول  في مســار ما، و

قائــد هــذه الثــورة فليكــن همّكــم رضــا الله عــزّ وجــل. أنتم 

منتصــرون إذا رضــي عنكــم الله عــزّ وجــل، انتصرتــم أم لــم 

تنتصــروا،1982/1/27 لقد قال ســماحته مــراراً أنّنا لا نعمل من 

أجل تحقيق »النتيجة«؛ بل إنّنا مأمورون بأداء »التكليف«. 

يس حتّى  لــو افترضنــا أن ما حصل بعد عــودة الإمام من بار

اليــوم لــم يحصل؛ بل علــى العكس، قتلوا النــاس وأعدموا 

أصحــاب الإمــام ونفــوا الإمــام كما حصــل في الســابق، لم 

يكــن الإمــام ليشــعر بالهزيمــة حينهــا أيضــاً، وكان يعتقــد 

بأنّــه قــد انتصر. من يعمل من أجــل أداء التكليف لا يكون 

انتصــاره بتحقيقه مبتغاه، بل يشــعر بالنّصــر عندما ينجح 

بأداء تكليفه. 
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»سيري نحو البادية أفضل من مجرّد الجلوس

كون قد بذلت جهدي« )1) 1989/6/8 فإن لم أبلغ مرادي أ

1- الشاعر سعدي الشيرازي
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الفصل الثاني: النّظام الإسلامي

كالرّسل؛ قائد ورجل دولة، زاهد وعارف

كانــت برأيــي الأبعــاد  بعــد تأســيس النظــام الإســلامي، 

الوجوديّة المشــهودة لدى الإمام ]الخميني[ أهمّ بأضعاف 

كان ملحوظاً في الســابق. فخلال هذه الفترة،  وأعظــم ممّا 

كانت شخصيّة الإمام ]الخميني[ البارزة والمميّزة مشهود 

ى 
ّ
في بُعدين ووجهين. فخلال فترة الحكم هناك وجه تتجل

ى فيه صورة 
ّ
فيه صورة القائد ورجل الدّولة؛ ووجه آخر تتجل

كمــا أنّ الإنســان يعجــز عن العثــور على  الزّاهــد والعــارف. 

نمــوذج يدمــج بين هذين الوجهين ســوى في ]شــخصيّة[ 
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محمّــد؟ص؟.  كــرم  الأ ورســولنا  وســليمان  كــداوود  أنبيــاء 

هــذه حقائــق لمســها الشــعب الإيرانــي طوال هــذه الأعوام 

كثــب ورأيناها.  المتماديــة؛ وقــد عاينّاهــا نحــن أيضاً عــن 

كان الإمام الخميني  هذه هي التربية الإســلاميّة والقرآنية. 

يدعــو إلى هذا الأمر، وكان يرغب في النظام الإســلامي من 

أجــل تربيــة مثــل هــذه النوعيّة من البشــر؛ كما أنّــه في حدّ 

ذاتــه كان تجســيداً لأرقــى مظاهر هذا الإنســان. لقد كانت 

كان  كم ورجل الدّولة والقائد، وقد  تتجسّــد فيه صورة الحا

الإمام الجليل رجلًا ذكيّاً، وشهماً، ومدبّراً، ومبتكراً وسخيّاً. 
1999/6/4 وكان فعلًا حكيماً إلهيّاً. 1988/9/1

الخمينــي  الإمــام  يتّبعــه  كان  الــذي  النّهــج  يكــن  لــم 

والعمــل الثقيــل الــذي نهــض بــه ليُنجــز بالعقــل والدرايــة 

والقــوّة الجســديّة والطاقات السياســيّة فحســب؛ لقد كان 

ســماحته يتمتّع أيضــاً بنقاء وصفاء باطنــي وعلاقة مع الله 
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كانــت  إن  جعلتــه يســتطيع تحقيــق هــذه النجاحــات. و

خصائــص الإمــام ]الخمينــي[ البشــريّة أرقــى بمرتبــة مــن 

الأشــخاص العاديّيــن؛ لكــن لا يظنّــن أحد أنّ هــذه الثورة 

انتصــرت واســتمرّت بالحكمة والقــوّة العقليّة وخصائص 
الإمام العاديّة والبشريّة فقط. 1991/9/18

إخلاصــه؛  مــن  تنبــع  الأولــى  الدرجــة  فــي  كانــت  بــل 

يــنَ«)1) وكان عمله خالصــاً لوجهه فقط  ــهُ الدِّ
َ
»مُخلِصيــنَ ل

ولــم يكــن يعمــل لغيــره. لذلــك لــم يكــن ليرضخ لــو وقف 

ه بوجهه وطالبه بأمر لا يُرضي الله عزّوجل. 
ّ
كل العالم 

فــي الدرجــة الثانيــة، كان متــوكّلًا وصاحب حُســن ظنّ 

بــالله جــلّ وعلا. لم يكــن ينظر إلى أيّ عمــل على أنّه خارج 

نطاق القدرة الإلهيّة. كانت الأعمال العظيمة، والخطوات 

العظيمة، وقلع الجبال الراســخة والجبال الراسيات سهلًا 

1- الأعراف: 29 - يونس: 22 - العنكبوت: 65 - لقمان: 32 - غافر: 14 و65 - البيّنة: 5
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عليــه؛ لأنّــه كان معتقــداً بأنّه متّكل علــى الله وأنّ الله يمدّه 

ــع بحُســن 
ّ
كان يتطل كان متّــكلًا علــى الله  بالعــون؛ ولأنّــه 

كلّ هذه الأعمال العظيمة بسبب التوكّل  ظن... لقد أنجز 
على الله عزّوجل وكان يعلم أنّه قادرٌ على إنجازها. 1989/7/14

كانــت رصانــة الإمام ]الخمينــي[ وصبــره وحلمه بحيث 

أنّــه لــم يكن ينطق بكلمــة ولو تحدّث مئة شــخص في أحد 

المجالــس بكلمــات لا يقتنــع بهــا مــا لــم يــرَ مصلحــة فــي 

ذلــك، وكان يلتــزم الصّمت؛ بينمــا إذا ما تمّ طُــرح كلام أمام 

الأشــخاص العاديّين خلافاً لعقيدتهم كان يعصف إعصارٌ 

بداخله يدفعه للإجابة بسرعة. 

إذا وجــدت هــذه الرّصانــة، والصّبر، والحلم والســيطرة  و

على النّفس وســعة الصّدر في أيّ شــخص فســوف تصنع 

منه إنســاناً عظيماً. في الوقت نفسه، لو أنّ الإمام الخميني 

لــم يكن يملــك تلــك العناصــر الأساســيّة، أي: الروحانيّة، 
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والارتبــاط بــالله؟عز؟، والعمــل لأجــل رضــاه، والتقــوى وأداء 

التكليف لما انتصرت الثورة الإســلامية، ولم يكن ليعشقه 

النّــاس إلــى هــذا الحدّ، ولــم يكن ليقــدر على إطــلاق هذا 

الإعصار في العالم، كما لم يكن ليستطيع الصمود كالجبل 
أمام تهديدات وتهويلات العدوّ. 1991/9/18

سأل الإمام: هل تخشون أمريكا؟

كبير قــادراً علــى هزم الإمــام ودفعه  لــم يكــن أيّ حــدث 

للخضــوع أمامــه. لقــد كان الإمــام ]الخمينــي[ أعظــم مــن 

كلّ الأحــداث الصعبــة والمريــرة التــي وقعــت خــلال فترة 

عشــر ســنوات مــن قيادتــه، وقــد كانــت ]تلــك الأحــداث[ 

كثيرة جــدّاً. لم تكن أيّ من هذه الأحداث، تلك الحرب، 

والهجوم الأمريكي، ومؤامرات الانقلاب، وتلك الاغتيالات 

العجيبــة والغريبــة، وذلــك الحصــار الاقتصــادي، وتلــك 

الخطوات الغريبة والعجيبة التي كان يُقدم عليها الأعداء 
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بمختلــف الأســاليب، لــم تكــن أيّ مــن هــذه الأحــداث 

لتجعــل هــذا الرّجــل العظيم يشــعر بالهزيمــة والخطر. لقد 
كلّ هذه الأحداث. 1999/6/4 كبر وأقوى من  كان أ

أنــا لا أنســى تلــك الفتــرة عندمــا ســيطر الشّــباب علــى 

ــه كان قد 
ّ
وكــر التجســس)1) وكانــت الأجــواء مضطربــة، لعل

مــرّ أقــلّ مــن شــهر، وكنــت حينها قــد عــدت للتوّ مــن أداء 

فريضــة الحجّ. توجّهنا أنا والشــيخ هاشــمي وشــخص آخر 

مــن طهران للقــاء الإمام الخميني في قم لكي نخبره بأنّهم 

قد وقعوا في قبضتنا، ونسأله ماذا نفعل بهم؟ هل نُبقيهم، 

لا نُبقيهــم، نحتفظ بهم؟ خاصّــة أنّ الحكومة المؤقّتة في 

كانت قد أثــارت بلبلة غريبــة 1999/4/17 وفي العالم  الداخــل 

كانت أمريــكا تُهدّد، وأوروبــا تُهدّد، وكانــت العديد  أيضــاً، 

1- في 13 آبان من العام 1358 ]4 نوفمبر 1979[، وبعد سيطرة الشباب الجامعيّين التابعين 
لخــطّ الإمــام الخمينــي علــى الســفارة الأمريكيّــة فــي طهران، اشــتهرت هــذه الســفارة بوكر 
كتشــافها بعد الســيطرة  التجســس. وتعود هذه التســمية إلى الوثائق والمســتندات التي تمّ ا

على السفارة.
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من بلدان العالم الثالث تستهزئ بنا أيضاً وتتّخذ المواقف 

ضدّنا بكلّ وقاحة. لم يكن أحدٌ يساعدنا في هذا العالم. 

عندمــا طرحنــا القضيّة مع الإمام، وجّه إلينا ســؤالًا، نظر 

إلينا وقال بلحن غريب: هل تخشون أمريكا؟

سأل هذا السؤال فجأة. حسناً، نحن لم نكن نتوقّع هذا 

كان واضحاً أنّنا لم نكن نهابها. قلنا: لا. السؤال؛ ثانياً 

أجبــت بــلا، وأجــاب ذلــك الأخ بــلا أيضــاً ولســتُ أذكر 

جواب الشّــخص الثالث. عندما قلنا نحن الإثنان بأنّنا لا 

نخشى أمريكا، قال ]سماحته[: فلتحتفظوا بهم إذاً.

قلنا سمعاً وطاعة. نهضنا وجئنا وشاهدتم كيف سارت 
قضية الرّهائن في العالم. 1988/8/14

أو عندما اندلعت الحرب المفروضة؛ تخيّلوا!

فته مرحلة حكم الشاه 
ّ
شعبٌ بكلّ هذا الدّمار الذي خل
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الظالمــة وكلّ هــذه الحاجــة إلــى العمــل والتجديد، يشــنّ 

يعمــل علــى القضاء علــى ما بقي  العــدوّ هجومــه فجــأة، و

لهذا الشّــعب! فقد عطّلوا سكّة الحديد، ومصافي النفط، 

وتصدير النفط ومصانع الحديد.

حســناً، مــن الطّبيعــي أنّ أيّ أحــد يرضــخ أمــام خطــوة 
كهذه. 1996/6/3

ليــن 
ّ
والمحل الخبــراء  جميــع  كان  الوقــت  ذلــك  فــي 

والنّخب يصرّحون بشكل حاسم أنّ صدّام منتصرٌ في هذه 

ــة؛ أي: أولئك 
ّ
الحــرب وســتُمنى إيــران بالهزيمة؛ ســوى قل

ية  ية الإســلاميّة والإيمانيّة - رؤ كانوا يعتقــدون بالرّؤ الذيــن 

كان الأمل موجــوداً في قلوبهم؛  الإمــام للأحــداث - أولئك 

كبيــراً أو صغيــراً؛  كان في  كــون حجمــه  بغــضّ النظــر عــن 

كانــت قلوبهم  قلــوب بعضهــم بصيص أمــل، وبعضهم لا، 

مشعّة بهذا الأمل.
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كان اليــوم  لقــد نقلــت هــذه الخاطــرة مــرّات عديــدة؛ 

كنّا مجتمعين جميعاً داخل  الثالث أو الرابع من الحرب، 

غرفــة العمليّات فــي هيئة الأركان؛ وكنــت حاضراً، إضافة 

ية ورئيس الوزراء.  إلى مسؤولي البلاد ورئيس الجمهور

يــة،  كان بنــي صــدر رئيســاً للجمهور فــي ذلــك الحيــن 

وكان المرحــوم رجائــي رئيســاً للوزراء، إضافــة إلى عدد من 

نــواب المجلــس وغيرهــم، كنــا جميعاً مجتمعيــن هناك. 

كان العســكريّون موجــودون أيضاً.  كنّــا نتناقــش ونتشــاور. 

ثــمّ جاء أحد القادة العســكريّين إليّ، وقــال: الأصدقاء في 

الغرفة المحاذية يريدون التحدّث معك في أمر خاص. 

ذهبــت إليهــم، كان المرحــوم فكــوري هنــاك والمرحوم 

ثــة  ثلا أو  شــخصان  هنــاك  وكان  هــؤلاء،  أتذكّــر  فلاحــي؛ 

أشخاص آخرين. جلسنا، وقلت: ما الذي تودّون قوله؟

قالوا: أنظر يا سيّدنا!
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جلبــوا ورقــة، ولا زلــت أحتفــظ بنفــس الورقــة إلــى الآن؛ 

احتفظت بهــا بين الملاحظات وعليها خطّ أولئك الإخوة 

الأعزّاء. هذه هي طائراتنا؛ على سبيل المثال اف - 5، اف 

- 4، لســت أعلم ماذا أيضاً، ســي - 130، وماذا، وماذا، أنواع 

كتبوا ســبعة  كانوا قد  طائرات النّقل والطائرات العســكرية؛ 

كتبوا أنّنا نملك من الطائرة الفلاني عشر  أو ثمانية أنواع. ثمّ 

طائرات على سبيل المثال مستعدّة للخدمة وتستطيع أن 

تكــون قيــد الخدمة في اليــوم الفلاني على ســبيل المثال. 

هذه تحتاج إلى قطعات صيانة بشكل فوري. في الطائرات 

قطع يجب أن يتمّ تغييرها بعد كلّ إقلاع أو بعد كلّ إقلاعين. 

كانوا يقولون بأنّه ليست لدينا هذه القطع. 

لذلك فإنّ الطائرة الفلانية على ســبيل المثال ستخرج 

عــن نطــاق الخدمة خلال الأيام الخمس أو العشــر القادمة 

كأنّنــا لا نملكهــا.  علــى ســبيل المثــال؛ وبعدهــا ســتكون 
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وســوف تنتهــي فترة خدمــة هذا النوع مــن الطائرات خلال 

الأيــام الإثنــا عشــر القادمة. وبعــد 14 أو 15 يومــاً تنتهي فترة 

خدمــة هــذا النّــوع. غالبيّة الطائرات كانت من نوع ســي - 

130. قالوا أنّ هذه السي - 130، الموجودة اليوم أيضاً، لديها 

ية  ــق إلــى 31 يومــاً. أي أنّ الجمهور
ّ
إمكانيــة أن تقلــع وتحل

الإسلامية لم تكن لتملك أي أداة تحليق عسكريّة بعد 31 

كانت طائرة عسكرية حربيّة أو طائرة  يوم بشكل مطلق، إن 

دعــم ونقل؛ انتهــى الأمر! قالوا: يا ســيّدنا! هــذه هي ظروفنا 

في الحرب. فلتذهب وتخبر الإمام.

خفي عليكم أنّني أصبت بالخيبة. قلت يا للعجب! 
ُ
لا أ

هل يُعقل أن لا تكون هناك طائرات، ما الذي علينا فعله؟! 

هو [أي العدو] يأتي دائماً على متن الطائرات الروسيّة. ولم 

ينا؛ لكنّ حجم العمل  يكن طيّاروهــم يمكلون جدارة طيّار

كان كبيراً. كانوا يأتون الواحد تلو الآخر، وكانت لديهم أنواع 
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من طائرات ميغ)1).

قلــت حســناً. أخــذت الورقــة وذهبــت بهــا إلــى الإمــام 

الخمينــي فــي جمــاران. قلــت لســماحته: ســيدنا، هؤلاء 

السادة هم قادتنا وكلّ ما لدينا من معدّات عسكريّة بأيدي 

هــؤلاء. هــؤلاء يصرّحــون بهــذا الأمــر؛ يقولــون بــأنّ طائراتنــا 

العســكرية ســوف تستمرّ إلى 15 أو 16 يوم كحد أقصى ولن 

تخــدم آخــر طائراتنا أي طائرة ســي - 130 والتــي هي طائرة 

ثين يوماً آخــراً؛ ثمّ لن  ثــة وثلا ثين أو ثلا نقــل ســوى حتى ثلا

تكون لدينا أيّ طائرة.

نظــر إلــيّ الإمــام ]الخمينــي[ - وأنقــل مضمــون مــا قالــه 

كــون دوّنت دقيــق عبارات ســماحته في  ســماحته، وقــد أ

مــكان مــا - وقال: ما هــذا الكلام؟! فلتقل لهــم بأن يذهبوا 

يُصلح أمورهم ولن يحدث  يحاربــوا، والله يمدّهم بالعون و و

1- اسم نوع من الطائرات المقاتلة الروسيّة
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أيّ مكروه. 

كلام الإمــام مقنعــاً بالنســبة إلــيّ مــن الناحية  لــم يكــن 

مجــال  فــي  متخصّصــاً  يكــن  لــم  الإمــام  لأنّ  المنطقيّــة؛ 

كنت أعتقد بحقانية الإمام والنور الذي  الطائرات؛ لكنّني 

يغمر قلبه ودعم الله لسماحته، وكنت أعلم أنّ الله؟عز؟ اختار 

هــذا الرّجل من أجل عمــل عظيم ولن يدعه لوحده. كنت 

أعتقد بهذا الأمر. لذلك اســتعدت قوّة قلبي، وذهبت إلى 

هؤلاء في نفس اليوم أو غداته لكي أخبرهم بأنّ الإمام قال: 

بــأنّ عليكــم إجــراء عمليّــات الصيانــة قدر ما تســتطيعون 

ولتبادروا إلى ذلك. 

نفــس طائــرات اف - 5 واف - 4 واف - 14 التي كان من 

كامل بعــد خمس أو  المقــرّر أن تتوقّــف عن العمل بشــكل 
ستة أيام، لا تزال تخدم اليوم في قوّاتنا الجويّة. 2009/7/27
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إذن الجبهة

كانت قد مرّت سبعة أو ثمانية أيام على الحرب، وكانت 

كلّ الأخبار التي تأتي مُحبطة ولم يكن بيدي حيلة. كانت 

كنــتُ في ذلك  يّــة[ بني صــدر. طبعاً  فتــرة ]رئاســة جمهور

اليــوم ممثّل الإمام الخميني فــي المجلس الأعلى للدفاع 

والناطــق باســم المجلــس الأعلــى للدفــاع أيضــاً؛ لكن لم 

يكن بيدنا حيلة ... ذهبت إلى الإمام الخميني حاملًا كلّ 

هــذه الهواجــس؛ لأنّني كنتُ أحتمل بشــكل قويّ أن يقول 

كسب الإذن لكي أذهب.  كنت أودّ  لا. 

كن محيطاً  قلت: بأنني سأذهب إلى الجبهة. طبعاً لم أ

ي في 
ّ
بفنــون الحــرب. فلــم أشــارك في خدمــة العلــم. ولعل

كن قادراً على إطلاق رصاصة عاديّة بشكل  ذلك اليوم لم أ

صحيــح أيضاً. قلت: بأني ســأذهب إلى الإمــام الخميني 

بوجــودي  ــي 
ّ
لعل هنــاك؛  إلــى  يُرســلني  أن  منــه  وأطلــب 
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وبأنفاســي وخطاباتي أســتطيع أن آخــذ بعضهم إلى هناك 

وأقوم بشيء ما. 

كان الإمام الخميني  كن أدري ما علينا فعلــه. فقد  لــم أ

أنفســكم ولتتّخــذوا  بــأن حافظــوا علــى  لنــا دائمــاً:  يقــول 

كنت أحتمــل احتمالًا قويّاً أن  إجــراءات الحيطة والحذر، 
يجيب الإمام ]الخميني[ بلا. 1988/12/1 أذهب و

أنتــم تعلمــون بأنّــه لــم يكــن هناك حــدّ لخضوعــي أمام 

كنــت أعتبــر حقّــاً أنّ الإمــام  الإمــام ]الخمينــي[؛ أي أنّنــي 

كلّ شيء بالنسبة لي. وكنت فعلًا أخجل في بعض  يُمثّل 

الأحيــان من أن أقول لســماحته أنّني تلميــذك. بحيث لم 

كون تلميــذ الإمام أيضاً؛  كــن أرى نفســي في مســتوى أن أ أ

كانــت لدى  كنــت خاضعــاً أمامــه إلــى هــذا الحــدّ. وأينما 

يتي كنت أرضخ لأمر سماحته إن  ية مغايرة لرؤ سماحته رؤ
وجّه لي الأمر. 1997/4/8
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للســيد  قلــت مســبقاً  قــد  وكنــت  قصــدت ســماحته. 

الحــاج أحمــد ]الخمينــي[ بأنّني أنــوي التقــدّم بمثل هذا 

الطلــب مــن الإمــام، أرجــوك أن تتحــدّث إلــى الإمــام قبل 

قدومي وتمهّد الأرضيّة بحيث لا يرفض الإمام. ذهبنا إلى 

كان عدد من القادة العســكريّين حاضرين هناك،  هنــاك، 

كنا مع بعضنا، وكان المرحوم شمران حاضراً أيضاً. بعد أن 

انتهى الجميــع من حديثهم وهمّوا بالخروج، قلت للإمام: 

نا 
ّ
أرجوك أن تســمح لي بالذهاب إلى الأهواز أو دزفول، لعل

نستطيع فعل شيء. 

أجابنــي علــى الفــور: نعم فلتذهــب أنت أيضاً. شــعرتُ 

ق. كان المرحوم شمران جالساً 
ّ
بالسعادة لدرجة كدتُ أحل

هناك، قال: سيّدنا، فلتسمح لي أنا أيضاً بالذهاب.

أجابه الإمام: فلتذهب أنت أيضاً.

خرجنــا، ولــم أؤخّــر الموضــوع، قلــت: دكتور ]شــمران[! 
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فلننطلق الآن. 

قــال: فلتصبــر حتّــى العصــر، لــديّ عــدد مــن المعارف 

والأصدقاء.

ذهبت إلى المنزل، قلت لفريق حمايتي: في أمان الله!

كان الحرس الثوري  كان لديّ خمس أو ســتّ مرافقيــن 

قد وضعهم. قلت لهم: لا حاجة هناك للحماية، أنا ذاهب 

يّة فــي طهران،  كانــت الحماية ضرور إلــى ســاحة المعركة؛ 

ولكنّ ساحة الحرب لا تحتاج مثل هذه الأمور!

ودّعتهــم وانقلبت أحوالهم، بكــى بعضهم وانزعجوا، ثمّ 

قالــوا لي: حســناً، ســوف نرافقــك لكن ليس تحــت عنوان 

فريق الحماية، نحن نرغب في الالتحاق بالجبهة. 

أجبتهم: تعالوا.

انطلقنــا عصر ذلــك اليوم مــع المرحوم شــمران ووصلنا 
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في بدايات الليل إلى الأهواز. دخلتُ في صُلب الأحداث 

على الفور، أي: لم أؤخّر ذلك ليلة واحدة، في الليلة الأولى 

وفــور وصولنا تشــكّلت جماعة صغيرة تحمــل الآربي جي 

والأســلحة مهمّتهــا أن تغــزو صفــوف الأعــداء وتُنفّذ ضدّه 

كــن أدري ما الذي  هجومــاً ليليّــاً وتقــوم بعمــل ما. وأنــا لم أ

كان  عليّ فعله. أصبح شــمران قائد هــذه المجموعة؛ لأنّه 

قــد مارس العمــل العســكري ســابقاً ومحيطاً بهــذه الأمور. 

قلت للمرحوم شمران: هل آتي معكم أنا أيضاً؟

أجابني: ما الضير في ذلك؟

طلبت منهم أن يجلبوا لي ثياباً، فجاؤوني بثياب خدمة 

كانت المرّة الأولى التــي أرتدي فيها بزّة  العلــم العســكرية. 
عسكريّة. 1988/12/1

كلّ أســبوع عندمــا آتــي مــن أجل صــلاة الجمعة  كنــت 

فــي طهــران أزور الإمام الخمينــي. قبل الظهر، بعــد الظهر، 



157

كنت أذهب مباشرة إلى جماران  في أيّ ســاعة أصل فيها 

وأقدّم للإمام تقريراً حول الأحداث التي جرت. خاصّة في 

البدايــات حيــث كانت تغطّي الجبهــات هالة من الإبهام 

ولــم يكونــوا يســمحون بوصــول الأخبــار إلــى الإمام بشــكل 

صحيــح، وكنت أرى واجبي أن أذهب إلى الإمام ثمّ أتفرّغ 

كنــت أتّجــه لإنجــاز أعمالي فــور خروجي  لســائر أعمالــي، 

كنت في خدمة ســماحته،  من عند الإمام. يوماً ما عندما 

ولأنّي كنت أرتدي لباس الخدمة العسكرية، كنت عندما 

أركــب الطائــرة لأعود إلى هنا أو أســتقلّ الســيارة أو القطار، 

كنــت أرتدي الجبّــة وأعتمر العمامــة ويبقى هذا  كان،  أيّــاً 

اللبــاس ]الثيــاب العســكريّة[ تحــت الجبّــة؛ أي لــم تكن 

لــديّ ثيابــاً أرتديها، وكنت أذهب بهــذه الهيئة إلى الإمام. 

1986/4/26 كنــت واقفــاً خلــف الباب، ومنشــغلًا بفــكّ أربطة 

ينظر  جزمتــي. كان الإمام ]الخميني[ جالســاً على كنبته و
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ع ســماحته إليّ بوجه 
ّ
إلــيّ من هناك. عندمــا دخلت، تطل

مُشــفق - وقــد كنت آنس بذلك الوجه - وقــال لي: يوماً ما 

كانــوا يقولــون لمن يرتــدي ثيابك هــذه بأنّه عمــل مخالف 

للمروءة.

أي: أنّ ســماحته كان مســروراً؛ لأنّ طالــب الحــوزة بات 

يرتدي الثياب العســكريّة دون أن يُنظــر إلى ذلك على أنّه 
أمرٌ يُعارض المروءة. 1993/5/8

شعرتُ بأنّ سماحته مسرور. في البداية كنت أشعر بنوع 

من الشّك في قلبي. المرّة الأولى التي خلعتُ فيها جبّتي 

كنــت أفكّــر هل هــذا العمل  وارتديــت الثيــاب العســكرية 

جيّد أم لا؟ ثمّ  عندما رأيت أنّ ســماحته ابتســم وشــملني 
بعنايته أدركت أنه مسرور. 1991/12/2

اذهبوا وابحثوا حتّى تعثروا عليها

يومــاً مــا ذهبــت إلــى الإمــام ]الخميني[ حيــث قال لي 
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كــم بندقيّــة فرديّــة لدينــا؟  كــم بندقيّــة لدينــا؟  ســماحته: 

فلتبحثوا في هذا الأمر ثمّ أعلموني بالنتيجة.

جمعت الإخوة القادة جميعاً على الفور، وقلت لهم: إن 

الإمام طلب أن تحددوا عدد البنادق المتوفّرة لدينا.

فأجاب هؤلاء: سمعاً وطاعة!

فتمّ إبلاغ الجميع بشــكل فوري، القوات البريّة، القوات 

الجويّــة، قــوات الشــرطة، ثــمّ أبلغونــي بعــدد ســتضحكون 

كان لدينــا هــذا العــدد مــن  مســتغربين إن قلتــه لكــم، أن 

البنــادق فقــط؟! وأنا حدّثت نفســي بهــذا الأمر أيضــاً؛ لأنّه 

كنــا لا نــزال فــي  حســب تصــوّري كان هنــاك عــدد كبيــر.  

أيــام الحــرب الأولى ولم تكــن لدينا بعــد تجربة بخصوص 

السلاح والعتاد والجنود والحرب ومثل هذه الأمور.

ذهبــت للإمــام الخميني وقلت له: ســيّدنا، هذا فهرس 

البنــادق؛ لدينــا هذا القدر بيــد القوات البريّــة، وهذا القدر 
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بيد القوات الجويّة، وهذا القدر في المكان الفلاني. 

قــرأت الإحصائيــات للإمــام. تأمّــل الإمــام ]الخمينــي[ 

كثر بكثير من  وألقــى نظرة وقــال بلهجة الواثق جدّاً: لدينــا أ

كثر بكثير. هذا العدد، لدينا أ

كثر  استغربت كيف أن الإمام يقول بهذه الثقة أن لدينا أ

بكثير من هذا العدد، ثمّ غيّر الإمام موضوع الحديث وقال: 

فلتعلم هذا الأمر! الأســلحة والعتــاد المدّخر في هذا البلد 

تــمّ تجهيزه ســابقاً من أجــل مواجهة قوّة مثل روســيا؛ لدينا 

كثر من هــذا العدد بكثيــر؛ إذهبــوا واعثروا  أســلحة وعتــاد أ

عليها.

كنهــا؛ أي بحثنــا  كتشــفنا أما ذهبنــا وبحثنــا بأنفســنا وا

كن فعثرنا على  داخــل البلد، ذهبنا وتفقّدنــا مختلف الأما
أشياء لم يكن لدى القادة علم بوجودها. 1983/9/7

يشــهد الله أنــه لــو لــم يكــن في الحــرب شــخص صلب 
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البــلاد  هــذه  لكانــت  ]الخمينــي[،  الإمــام  ثبــات  يملــك 

خسرت محافظتين على الأقل. لم تكن هذه المرّة شبيهة 

بالســابق، بــل كانت الأمور في منتهى الجــدّ. كان هذا أمراً 

فــي منتهــى الخطورة. حســناً يكتبــون بأن الإمــام قال بعد 

كاذيــب واتهامات  تحريــر خرّمشــهر:أوقفوا الحــرب! هــذه أ

كلّ مــا يحدث ...  كنــا حاضرين هنــاك ونرى  باطلــة! لقــد 

متــى قال الإمام بأن أوقفــوا الحرب؟! فالإمام الخميني في 

كان  نفــس تلك الفترة التي أنهى فيها الحرب عام 1988، 

ذلــك بعــد ذهــاب المســؤولين إليــه ومناقشــته والتحدّث 

إليــه وِصرارهم عليه. في ذلك الحيــن أيضاً لم يكن الإمام 
مستعدّاً لإنهاء الحرب. 1996/8/6

مواجهة الجبابرة الدوليّين

موافقــة الإمــام ]الخمينــي[ على قــرار وقف إطــلاق النار 

كل التي وضعها المســؤولون عن  جاءت بعد لائحة المشــا
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الشــؤون الاقتصاديّــة حينهــا أمام الإمــام، وقالوا: بــأنّ البلد 

لــم يعــد يتحمّــل ولا يســتطيع أن يواصــل حربــاً بــكلّ هذه 

جبر الإمام علــى الموافقة على القرار. لم تكن 
ُ
التكاليــف. أ

الموافقــة علــى القرار بســبب الخوف؛ أو بســبب هجمات 

العــدوّ؛ ولــم يكــن بســبب تهديــد أمريــكا؛ لم يكن بســبب 

احتمــال أن تتدخّــل أمريــكا في هــذه الحــرب. لأنّ أمريكا 

كانــت تتدخّــل قبل تلك الفترة في شــؤون الحــرب. ولو أنّ 

ــه تدخّل فــي هذه الحرب، لــم يكن الإمام؟رضوت؟ 
ّ
كل العالــم 

شخصاً يتراجع، لم يكن ليتراجع!

كان ذلــك شــأناً داخليّــاً وكانــت تلــك قضيّــة أخــرى. 

طــوال فترة الحيــاة المباركة للإمام ]الخمينــي[ رضوان الله 

تعالى عليه التي اســتمرّت عشــرة أعوام بعد انتصار الثورة 

الإســلامية، لــم يحصل ولــو للحظة واحدة أن يتــردد الإمام 

الخمينــي فــي أيّ جانب من الجوانب بســبب ثقل تهديد 
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العدوّ.

أدرك جميــع أعــداء الثورة الإســلامية وجرّبوا طــوال فترة 

العشــرة أعــوام هــذه أنّه يســتحيل إخافة الإمــام. هذه نعمة 

عظيمة جدّاً أن يشعر العدوّ بأنّ شخصيّة كشخصيّة الإمام 

الخمينــي لا تنســحب مــن الميــدان بالتهويــل والتهديد. 

لقــد قام الإمام الخميني بســلوكه وبشــخصيّته اللامعة بما 

ه يُدرك هذه النقطة أن لا يُمكن إخراج هذا 
ّ
كل جعل العالم 

الرّجــل من الميدان، ولا يُمكن تهديــده وليس ممكناً ثنيه 

عــن مواصلــة مســاره عبــر الضغــط والتهديــدات العمليّة. 
1996/6/3

كان الإمــام ]الخمينــي[ يقــف بمنتهــى الصراحــة فــي 

والمســتكبرين.  الدولييــن  للجبابــرة  المعارضــة  الجبهــة 

لــم يكــن يجامــل أحــد. وهــذا مــا جعــل الإمــام فــي جبهــة 

المظلومين في المواجهة مع الجبابرة والمستكبرين والقوى 



164

العبد الصالح

المتغطرســة حــول العالــم؛ وكان يُعلــن عن ذلــك بصراحة 

كان منحــازاً للمظلومين حول  ودون أي تقيــة أو مجاملــة. 

العالــم بشــدّة. لم يكــن الإمام الخميني ممــن يتصالح مع 

كبر« في وصف  المستكبرين، ولقد كان تعبير »الشيطان الأ

كبيــراً قام به الإمام الخمينــي. والامتدادات  أمريــكا إبداعاً 

كثيرة وكبيرة  كبر«  المعرفيــة والعملية لتعبير »الشــيطان الأ

جداً. عندما تعتبرون شــخصاً أو جهازاً معيناً شيطاناً فمن 

كيــف يجــب أن يكون ســلوككم تجاهــه، وكيف  الواضــح 

كانت مشاعر الإمام  يجب أن تكون مشاعركم تجاهه، وقد 

الخمينــي تجــاه أمريكا على هــذا النحو إلى اليــوم الأخير، 

كبر ويؤمــن بهذا التعبير  وكان يســتخدم تعبير الشــيطان الأ

من الأعماق.

و فــي المقابــل دعم الإمــام الخميني الجليل فلســطين 

علــى مــدى هــذه الأعــوام الطويلــة ودافــع عنهــا. دافع عن 
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فلســطين وعن أفغانســتان. يــوم دخل الإتحاد السّــوفياتيّ 

كنا نكابد جرّاء معاداة أمريكا لنا  إلى أفغانســتان، ومع أننا 

- والحكومــات في مثــل هذه الظروف عندما تكون ســيئة 

العلاقــة مع طــرف تتصالح وتنســجم مــع الطــرف المقابل 

- لكــن الإمــام الخميني الجليل اتخذ موقفاً حاســماً ضد 

الإتّحــاد السّــوفياتي، وهــو موقــف لــم تتخــذه حتــى بعض 

الحكومــات ذات الميــول الغربيــة، لكن الإمــام الخميني 

الجليل دعم شــعب أفغانســتان دون لحاظ أيّ اعتبارات 

أخــرى، ودعم الشــعب اللبناني ودعم الفلســطينيين بكل 

ودّ ومحبّــة. هــذا هــو منطــق الإمــام الخمينــي فــي مســألة 
مواجهة الاستكبار. 2015/6/4

تجسيد للطف والعاطفة

كان وجهــه الصّلب يُرعــب أعداء  ذلــك الرجــل الــذي 

الشــعب الإيرانــي ويهزّهــم، ذلــك السّــد المنيــع والجبــل 
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كان فــي القضايــا العاطفيــة والإنســانيّة، 1999/6/4  الرّاســخ، 

رحيماً وعطوفاً وصاحب قلب مغمور بالمحبّة والإنسانيّة. 
1996/6/3

كانــت تلك الــرّوح العظيمة وذلك الجبل الرّاســخ يهتزّ 

ويرتعــد أمــام بعض الأعمــال التي قد تبــدو عاديّة للناس. 

كســروا حصّالاتهم  كان تلامذة المدارس قد  أثناء الحرب، 

فــي صلاة الجمعة في طهران وأهــدوا ما فيها من أموال من 

أجــل دعــم الجبهــات. 1989/6/29 جاؤوا وكســروا حصّالاتهم 

الحصّــالات  عــدد  كان  أمامنــا،  أموالهــم  وســكبوا  أمامنــا 

كبيــراً؛ وقد عرض التلفــاز هذه الصــور. 2001/3/18 تكوّن جبلٌ 

مــن الأمــوال، وقــد تأثر الإمــام الخمينــي في المشــفى عند 

مشــاهدته لهــذه المشــاهد علــى التلفــاز، وقــال لــي حيــن 

تشرّفت بزيارته: هل رأيت ما الذي فعله هؤلاء الأطفال؟!

فــي تلــك اللحظــة رأيت أنّ ســماحته يبكــي وأنّ عيناه 
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اغرورقتا بالدموع.

مــرّة أخــرى رأيــت بــكاء الإمــام عندمــا ســردت لــه كلام 

كان لديّ خطاب في إحدى المدن.  والدة أحد الشهداء؛ 

بعــد انتهاء الخطاب، ما إن هممتُ بركوب الســيارة حتى 

رأيت خلفي سيدة تقف خلف الإخوة في الحرس الثوري 

تتوجّــه إلــيّ بالكلام.طلبت منهم أن يفســحوا لهــا الطريق 

لأسمع ما ترغب في قوله. تقدّمت إليّ، وقالت: قولوا للإمام 

ســر بيد العــدوّ ووصلني 
ُ
الخمينــي نيابــة عنّي إن ابني قد أ

مؤخّــراً نبأ استشــهاده؛ قولوا للإمام: فداءً لــك، فلتبقَ حيّاً؛ 

وأنــا مســتعدّة لتقديم ســائر أبنائي ليستشــهدوا فــي النهج 

الذي تسير عليه.

عدتُ إلى طهران وتشرّفت بزيارة الإمام، لكن نسيت أن 

أنقــل لســماحته هذه الرســالة. ثمّ بعــد أن خرجت تذكّرت 

توصية والدة الشــهيد تلك، فعدت وتشرّفت مجدّداً بلقاء 
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الإمــام ونقلت لســماحته ما قالتــه تلك الســيّدة. رأيت أن 

وجــه الإمام تقطّب علــى الفور وذرف الإمــام الخميني من 

الدمــوع قــدراً جعل قلبــي يعتصــر بشــدّة. 1989/6/8 رأيت أن 

جبل الثبات والوقار والشــموخ هذا انكفأ إلى نفسه. تأثّرت 

روح ســماحته وجســده بكلام والدة الشــهيد هــذا وأصبح 
شبيهاً بذاك الذي انكسر قلبه. 1999/6/4

كان الإمــام الخمينــي حازمــاً، ولــم يكــن ليتزعــزع، كان 

كان تجســيداً للعاطفــةـ  إنســاناً يثبــت علــى قــراره؛ إلا أنــه 

وتجسيداً للطف، وتجسيداً للمحبّة، وتجسيداً للتعاطف 

والانغمــاس فــي حــبّ الله؟عز؟ ومحبّــة خلــق الله، خاصّــة 
الفئات المظلومة والمستضعفة في المجتمع. 2015/6/4

إمام الأمّة

كان الإمــام يثــق بالنّــاس. عندمــا انتصرت الثــورة، كان 

الإمــام الخمينــي قــادراً علــى أن يعلــن أن نظامنا هــو نظام 
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ية إسلاميّة؛ دون أن يطلب من النّاس إبداء رأيهم،  جمهور

ولــم يكــن ليعترض أحــد؛ لكنّه لم يقــم بهذا الأمــر. وأطلق 

ســماحته اســتفتاء حول أســاس ونوعيّة النّظام وطلب من 

النّــاس الإعراب عن رأيهم؛ فأعلن النّــاس تأييدهم لنظام 

ية الإسلامية« وثُبّت هذا النظام.  »الجمهور

كان الإمام قــادراً على  وفيمــا يخــصّ تحديــد الدســتور، 

كثريّــة  وبأ النــاس  غالبيّــة  وكانــت  مــا؛  دســتوراً  يطــرح  أن 

كان قــادراً علــى تعيين بعض  قاطعــة ســتقبل دون شــكّ. 

يدوّنــوا الدســتور؛  الأشــخاص وأن يقــول فليذهــب هــؤلاء و

ولــم يكــن ليعترض أحــد؛ لكنّ الإمــام لم يفعل هــذا الأمر. 

أسّــس الإمام الخميني لانتخابات مجلــس خبراء القيادة 

وكان مســتعجلًا أيضاً على أن يتمّ هذا الأمر في أســرع وقت 

ممكن. ففي الثــورات حول العالم، والتي أغلبها انقلابات 

يكونون على  وليســت ثــورات، من يســتلمون زمــام الأمــور و
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يقولون  رأســها يُحددون فرصة ســنة أو سنتين لأنفســهم، و

بأنّــه يجــب أن تمرّ هذه الفترة لكي نســتعدّ لإجــراء عمليّة 

انتخابــات؛ لكنّهــم غالبــاً مــا يمــدّدون هــذه الفتــرة أيضاً. 

]لكــن[ فيمــا يخصّ الإمام الخميني؛ لم يمرّ شــهرين على 

انتصــار الثــورة حتّــى أقام ســماحته اســتفتاءً شــعبيّاً على 

ية الإســلامية. وبعد شــهر أو اثنين، أجريت  نظــام الجمهور

انتخابات مجلس خبراء القيادة. وبعد عدّة أشــهر أقيمت 

يّــة. وبعــد بضعة أشــهر أقيمت  انتخابــات رئاســة الجمهور

انتخابــات مجلــس الشــورى الإســلامي. أي: أنــه فــي عام 

واحــد، أي فــي العــام 1980، استفســر الإمــام الخمينــي 4 

مــرات عــن آراء النــاس بخصــوص مختلــف القضايا؛ عن 

أســاس النظــام، ودســتور النظــام - حيــث أنه تــمّ انتخاب 

خبــراء تدويــن القانون في المــرة الأولى ومن ثــم التصويت 

يــة وفيمــا  علــى الدســتور نفســه -، وعــن رئاســة الجمهور
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يخصّ تشكيل مجلس الشورى الإسلامي. 1999/6/4

تمّ تثبيت هذا الواقع بأنّ الشــخصيات التي تجمع بين 

الإيمــان والتضحيــة والفكــر الســامي والإرادة الحديديّة ولا 

تُســخّر هذه الأمور مــن أجل خدمة مصالحها الشــخصية؛ 

بل في ســبيل المبادئ الإلهيّة ورفعة الناس، تســتطيع أن 

كمله كما تفعل الأعاصير. ولا يستطيع أي  تُحرّك محيطاً بأ

نســيم أن يهزّ المحيــط. قد يتمكّن مجــرى طبيعي للهواء 

مــن جعــل مياه إحدى المســابح تتلاطم؛ لكنّ إثــارة أمواج 

كانت  يــاً.  المحيــط وجعلهــا تتلاطم تحتــاج إعصــاراً مدوّ

كل هــذه العناصر متوفّرة فــي الإمام الخميني لجعل أمواج 

الشعب والأمة تتلاطم. 

لقــد اعتمــد الإمام على تكتّــل الناس هذا. فــي يوم من 

الأيام تشــرفنا بلقاء الإمام الخميني بعد أن ألقى ســماحته 

كنا فــي الحقيقة قلقيــن من تحدّث الإمــام لفترة  خطابــه. 
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كان ســماحته قد  كبيرين. فقد  طويلــة وبحماس واندفــاع 

كان يُقلــق المرء،  تعافــى للتــوّ مــن مــرض قلبــي، وهــذا مــا 

وهــو أمــر طبيعــي؛ كلّ مــن يلتفــت إلــى هــذه الأمــور يقلق. 

لــوا قليــلًا مــن هــذه 
ّ
قلنــا لســماحته: إن مــن الجيّــد أن تقل

تلقــوا  أن  مــن  بــدّ  ولا  كان  إن  و والخطابــات.  الكلمــات 

خطابــاً، فلتجتنبــوا التحــدّث لفتــرة طويلــة علــى الأقــل، 

ثة أرباع  ربع ســاعة على ســبيل المثــال؛ لا أن تتحدّثــوا ثلا

الســاعة وساعة كما نُلاحظ مؤخّراً. أجاب سماحته: بأنني 

أتحــدّث بهدوء. ثمّ يقول: بأنني لا أســتطيع عدم الذهاب 

إلقــاء الخطــاب عندما يحضر عدد مــن عامّة الناس إلى  و

هنــا. هــذا هــو الإيمان بالكتــل الشــعبيّة، واعلموا أنــه لو لم 

يكــن هــذا الإيمــان بالكتل الشــعبيّة موجوداً لمــا انتصرت 

الثــورة الإســلامية بهــذه الســرعة. وبســبب أنّ هــذه البــلاد 

شــهدت ثورات عديدة، فقد كانت نسبة الكفاح والنّضال 
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مرتفعة. وخلال كلّ هذه النّهضات، انتصر من كان يعتمد 

إنّ  علــى الناس. ومن كان يعتمــد على فئة معيّنة، قُمع، و

ثورتنا كانت ثورة غير مســتقرّة ومتزعزعة قبل أن تســري بين 

كانت ستنتصر...  الكتل الشعبيّة، ولم يكن واضحاً ما إذا 

اســتمرار هــذه الثورة ســيكون مرهوناً بأن تكون راســخة في 
قلوب الكتل الشعبيّة. 1980/7/3

زاهدٌ وعارف

لقــد كان الإمــام الخمينــي فــي الوجــه الخــاص بحياته 

الشــخصيّة والخاصّــة إنســاناً زاهــداً وعارفــاً ومنقطعــاً عــن 

الدنيا. طبعاً المقصود هو الدنيا السيّئة؛ وقد كان سماحته 

يُعبّر عن الدنيا السيّئة بأنّها الشيء الذي بداخلكم. مظاهر 

الطبيعــة هــذه، الأرض والأشــجار والســماء والاختراعــات 

وأمثــال هذه الأمور ليســت ضمن الدنيا الســيئة؛ هذه نعم 

ينبغــي تطويــر هــذه الأمــور. الدنيــا الســيّئة هــي تلك  الله، و
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ق داخل الإنسان. لقد 
ّ
الأنانيّة وذلك الطمع والشعور بالتعل

كامل.  كان الإمام الخميني منقطعاً عن هذه الدنيا بشكل 
1999/6/4

قد يكون الإنسان جالساً بين الجدران الأربعة في منزله، 

ولا شــأن لــه بهذه الدنيا، ولا شــأن له بالنــاس، ولا يتعرّض 

للامتحــان؛ لكنّــه تقــيّ. و]في حالــة أخرى[ قــد يكون مثل 

الإمــام الخمينــي بتلك العظمة وفي قمّة الشــهرة العالميّة 

يتمتّع بــكلّ هذه  وكلّ هــذه الثــورة نتيجــة لإرادته وحزمــه و

المحبّــة مــن الناس، وهم مســتعدّون لموافقــة الإمام على 

كلّ أعماله؛ لكنّه ينتهج مسار الزّهد والتقوى بهذا الشّكل. 
2005/5/31

لقــد لاحظت في حيــاة إمامنا الخمينــي الجليل؟رضوت؟ 

كان يُلقى عليه بحملٍ عظيم دون ســابق إنذار،  أنّــه عندما 

كان يُقــوّي نفســه بالارتبــاط والتواصــل المعنــوي والقلبي. 
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كان سماحته لا يلتقي بأحد عادة في شهر رمضان. 1992/3/2

كلّ شهر رمضان، كنت ألمس عند  يشــهد الله أنّني بعد 

كثر من الســابق  يارتــي للإمــام الخميني أنّ الإمــام ارتقى أ ز

كثر من  ق وابتعــد عن المــادّة أ
ّ
فــي شــهر رمضان هــذا، وحل

بــات  ســماحته  أنّ  بوضــوح  أرى  كنــت   1991/2/18 الســابق. 

كثــر نورانيّــة؛ وبســبب هــذه النورانيّة بقي ســماحته صلباً  أ

كالجبــل حتّى آخــر لحظات عمــره. ســنّ العجز هو  وثابتــاً 

عــادة مرحلــة الضعــف والانحطــاط الجســدي والرّوحــي 

لــدى الإنســان؛ لكــنّ الشــابّ قــويٌّ مــن الناحيــة الروحيّــة 

 أنّه ينبغي أن يربــط هذين الأمرين بالله؟عز؟ 
ّ

والجســديّة؛ إلا
كي لا يتغلغل شيء في داخله. 1992/3/2

فــي  والبــكاء  والعبــادة  الخلــوات  أصحــاب  مــن  كان 

والدعــاء  التضــرّع  مــن أصحــاب  وكان  الليــل؛  منتصــف 

والارتبــاط بــالله؟عز؟ ومــن أهــل العرفــان والشّــعر والروحانيّــة 
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والأمور المعنويّة والمشاعر الجيّاشة. 1999/6/4

الأدعيــة  مــن  أيّ  مــرّة:  ذات  الخمينــي  الإمــام  ســألت 

كبر أو أنّ سماحتك تعتقد  المعروفة يجعلك تشــعر بأنس أ

كثر من سائر الأدعية؟ به أ

كميل والمناجاة الشعبانيّة. فقال بعد تأمّل: دعاء 

عندما ترجعون إلى هذين الدعائين رغم أنّ سائر الأدعية 

مثل »أبي حمزة الثمالي« أو »دعاء الإمام الحسين في يوم 

عرفة« وسائر الأدعية الكثيرة الأخرى، هي نوع من الارتباط 

بــالله عزّوجــل؛ إلا أنّكــم تلمســون فــي هــذا الدعــاء وهــذه 

المناجــاة حالة الاســتغفار والإنابة والاســتغاثة والتضرّع لله 

عزّوجل بأســلوب عاشــق. دعاء كميل هو أيضاً مناجاة مع 

يجسّــد علاقة المحبّة والعشــق بيــن العبد  الله جــلّ وعــلا و

والمعبــود، وهو الأمر الــذي كان يجعل قلب إمامنا الجليل 
منيراً. 1990/3/1



177

كانت المعارف القرآنيّة حيّة في قلب الإمام الخميني. 

كان الإمــام يتلــو القــرآن كثيراً. وكان الأنــس بالقرآن من بين 

كنــا نزوره،  الأعمــال التي يقــوم بها ســماحة الإمام. عندما 

كان القــرآن بيــده فــي العديــد مــن الأحيــان وكان منشــغلًا 
بالقراءة. 2003/5/24

كان  فليرحم الله السيّد الحاج أحمد ]الخميني[ حيث 

يقول: خلال الأيام الأخيرة، لم تكن المناديل الورقية تكفي 

لمسح دموع الإمام ]الخميني[!

كان الســيّد أحمــد ]الخمينــي[ يقــول لــي هــذا بشــكل 

كنــا نجلــب لســماحته منشــفة لكــي  خــاص. كان يقــول: 

يجفّف بها دموع عينيه.

انســكاب دمــوع العجــوز الذي يبلــغ من العمر تســعين 

عامــاً أصعــب مــن انســكاب دمــوع شــابّ يبلغ مــن العمر 

كمــا أنّ أعمــال ذلــك  ثيــن ســنة.  خمســاً وعشــرين أو ثلا
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العجوز كانت عجيبة وشــبيهة بأعمال الشباب، فقد كان 
كذرف الشباب للدموع أيضاً. 1995/11/8 ذرفه للدموع 

كتســبها الإمــام الخمينــي مــن العمل  كلّ هــذه الأمــور، ا

وكان  الله؟عز؟.  أوامــر  إطاعــة  و والتقــوى  بالديــن،  والتقيّــد 

ســماحته أيضاً يصرّح بهــذا المضمون في كلماته، فيقول: 

كلّ مــا لدينــا هو من الله. كان يعتبر كلّ شــيء من الله؛ وكان 

مصهــوراً فــي الإرادة الإلهيّة ومنغمســاً في الحكــم الإلهي، 

ف 
ّ
لقد نصر الله الثورة؛ الله هو من حرّر خرّمشهر؛ الله هو من أل

بيــن قلــوب النــاس. كان ينظــر إلى كلّ شــيء مــن المنظار 

الإلهي، وكان عاملًا بالأحكام الإلهيّة؛ والله؟عز؟ شرّع بالتالي 
أمامه أبواب رحمته. 1999/6/4

نشكر الله أن عاصرنا الإمام الخميني

عندما زرنا الإمام ]الخميني[ الجليل وكان سماحته قد 

اجتــاز امتحــان الحكم الصّعب ضمــن أصعب المراحل، 
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كنّــا نــرى أنّ ســماحته مقارنــة مــع القــدوة الأســاس أقــرب 

وأفضــل النــاس إلى تلك القدوة. لا أرغــب في الادّعاء بأنّ 

كأميــر المؤمنيــن؟ع؟؛ لا. لــم يكــن  كان  إمامنــا الخمينــي 

ي ذرّة تــراب مــن نعــل ذلــك العظيــم. فآلاف  إمامنــا يســاو

الأشــخاص مثــل الإمــام ]الخمينــي[ ليســوا فــي مســتوى 

يخوّلهم أن تتمّ مقارنتهم مع الإمام عليّ بن أبي طالب؟ع؟. 

كُم لا 
َ
فقــد قــال أميرالمؤمنيــن يخاطب أصحابــه قائــلًا: »إِنّ

تَقدِرونَ عَلى ذلِك«)1)؛ أي: أنّكم لا تستطيعون أن تتصرّفوا 

كه  كه الخصائص البشريّة عدم امتلا مثلي. لكن رغم امتلا

كنّــا للإنصاف نرى إمامنا الجليــل أقرب النّاس  العصمــة، 

كان قريباً جدّاً ويوحي بالشّبه  إلى ذلك النموذج والقدوة؛ 

ية وجه تلك الشخصيات العظيمة  كثيراً، كان بالإمكان رؤ
في سلوك وعمل هذا الرّجل ]الإمام الخميني[.  1999/4/5

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، الرسالة 45: رسالة عثمان بن حنيف
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عندمــا تــزورون منــزل الإمــام ]الخمينــي[، ذلــك الإمام 

الــذي يفضّلــه النّــاس علــى أنفســهم وأبنائهــم ووجودهم، 

تــرون أن حياته هي نفس حياة الأنــاس العاديّين أو الذين 

نفــس  ســجادته  الحيــاة؛  مــن  متدنيّــاً  مســتوى  يعيشــون 

كل العيش هي  ســجاداتهم، طعامــه نفس طعامهم، ومشــا

كان النّاس  يعيش نفــس الضائقــة.  إذا  كلهم، و نفس مشــا

ينقصهــم النفــط الأبيض كنــت تجد أنّ منــزل الإمام أيضاً 

كان الموفّر  إذا  ينقصه هذا النفط وهو متوفّر بكميّة قليلة. و

للناس من بعض البضائع والمستلزمات قليلًا، كان الإمام 

يعيــش نفــس تلــك الضائقــة، وكان ذلك النّقص ملموســاً 

كان فــي مرتبــة واحدة مــع أهله وشــعبه، طبعاً  فــي منزلــه، 

النمــوذج الأرقى والأبرز هــي حياة أميرالمؤمنين؟ع؟ حيث 

مُؤْمِنِينَ، وَلَا 
ْ
مِيرُال

َ
: أ

َ
نْ يُقَــال

َ
قْنَعُ مِنْ نَفْسِــي بِــأ

َ
أ

َ
كان يقــول: »أ

هُمْ فِي جُشُــوبَةِ 
َ
سْــوَةً ل

ُ
كُونَ أ

َ
وْ أ

َ
هْرِ، أ

ّ
شَــارِكُهُمْ فِــي مَــكَارِهِ الدَ

ُ
أ
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كل،  كانــت حياة أميرالمؤمنين من حيث المأ عَيْش!«)1) 
ْ
ال

كان  والملبــس والمســكن ضمــن أدنــى المســتويات التي 

النــاس يعيشــونها. وهذا الأمــر خــاصّ بأميرالمؤمنين؟ع؟. 
1983/10/28

قلــت  الجليــل؟رضوت؟  الخمينــي  الإمــام  مــع  لقــاء  فــي 

لسماحته: لو أنّنا ظللنا نشكر الله؟عز؟ إلى الأبد على إرسالك 

فــي زماننــا لأنقصنا شــكره على ذلــك. 2001/11/5 لو أننــا لم نرَ 

هذا الإمام، ونقلوا لنا قصصاً حوله فيما بعد، لما استطعنا 

إدراك الأمــور بشــكل صحيح؛ لكنّنا رأينــا الإمام عن قرب. 

يوماً ما قلت لســماحته: بأنّنا لو ســمعنا بهذه الخصائص، 

كنــا قادريــن علــى أن نتخيّلها بشــكل  أو نقلوهــا لنــا، لمــا 

صحيح. كم علينا أن نشكر الله على أنّنا نرى هذا النموذج 
الحيّ أمامنا. فلنتقرّب منه. 1999/4/5

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، الرسالة 45: رسالة عثمان بن حنيف
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لقد أحيانا الإمام الخميني

كنّا أمواتــاً بالفعل وأحيانــا الإمــام ]الخميني[. لقد  لقــد 

كنّــا غافلين عن مســؤوليات  كنّــا تائهيــن وهدانــا هــو. لقــد 

نا علــى الطريق 
ّ
الإنســان المســلم العظيمة وأيقظنــا هو ودل

وأخــذ بأيدينا وشــجّعنا وتقدّم الجميع في السّــير قُدُماً إلى 

الأمام. 

كلامه بــكلّ وجودنا وســرنا  نشــكر الله علــى أنّنــا صدّقنــا 
خلفه، ولم نتوقّف ولم نتركه في منتصف الطريق. 1989/7/10

نشــكر الله علــى أنّه قد أرانا في حيــاة الإمام ]الخميني[، 

كانــت قلوبنا جميعاً مســتقرّة بوجــوده - أي عندما  حيــث 

كلّ  كان الإمــام لــم يكــن المــرء ليخشــى أيّ شــيء فعــلًا - 

الألــوان والأصنــاف، لكــي لا نتزعــزع وننهار بعــد الإمام إذا 

مــا واجهنــا أيّ من أصنــاف ]التحديات[ هــذه، فنقول: ما 

ما 
ّ
كل الذي حلّ بنا، اُنظروا أيّ ضخّ إعلامي يُمارس ضدّنا! 
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كرتــي ومذكّراتي  ارتفعــت نســبة الضخّ الإعلامــي، أراجع ذا

في تلــك الفترة؛ فأتعجّــب! الضخّ الإعلامــي الذي مورس 

مــا 
ّ
وكل الحالــي.  الإعلامــي  الضــخّ  أضعــاف  كان  حينهــا 

نســمع بانعقاد جلسة أو اجتماع هيئة من قادة الدول ضدّ 

كرتي ومذكّراتي فأرى أنّ ما  ية الإسلامية، أراجع ذا الجمهور

كبر وأســوء ... إذا هوّلوا علينا  حــدث فــي زمان الإمام كان أ

يقصفوا  بالهجــوم العســكري أو هــدّدوا بــأن قد يأتوا فجــأة و

المكان الفلاني، فســوف نتذكّــر بأنّه »وهل قُصفنا قليلًا في 

زمن الإمام؟!« 

ها ألطاف الله؟عز؟. فمع وجود ذلك السّند العظيم 
ّ
هذه كل

كان الإنســان مهمــا شــعر بالضّعــف قادراً  والرّكــن الرّكيــن، 

كلّ هذه  يقوّي ذاته، لقد أرســل الله؟عز؟  علــى أن يلجأ إليه و

الامتحانــات إلينــا - الواحد تلو الآخــر - لكي نعلم أن هذه 

كونها مجــرّد تهويلات واســتعراض  التصريحــات لا تعــدو 
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للقوّة. 1992/11/24

فت بها منذ 
ّ
كُل خــلال فترة المســؤولية المتواصلة التــي 

كنــت أتذكّــر مــرّات عديدة  الأيــام الأولــى لانتصــار الثــورة، 

جملــة أميرالمؤمنين؟ع؟ التي يقول فيها: »اِذَا احمَرَّ البَأسُ  

كانت تصعب الأمور علينا  قَينا بِرَســولِ  الِله «)1) أي عندما 
َ
اتّ

كنّا نلجأ  في الحروب وكنا نشعر أنّنا ضعاف أمام الحدث، 

إلى رسول الله. وعندما كنت أتذكّر جملة أميرالمؤمنين؟ع؟ 

كنت أرى أنّ الأمر يصدق علينا أيضاً.

كان يحــدث مــراراً بــأن نجلــس مــع الإخــوة المســؤولين 

ونتبــادل آرائنــا وأفكارنــا في مختلــف القضايا ونــوكل إبلاغ 

المشــكلة لإحــدى المجموعــات ونذهــب بها إلــى الإمام 

إرادته  ها برأيه السديد و
ّ
الخميني حيث كان سماحته يحل

إيمانــه وتوكّلــه الفريــد مــن نوعــه. يشــهد الله أنّنــي  القويّــة و

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، الحكمة 266
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خلال فترة حياتي لم أرَ ولم أسمع بأحد لديه هذا الحدّ من 

يفكّ  كل و كان يحلّ المشــا التوكّل وحســن الظنّ بالله. لقد 
العقد. 1989/8/3

الإمام الخميني حاضرٌ اليوم أيضاً

غــداة تلــك الليلــة التــي انتقل فيهــا الإمــام ]الخميني[ 

العزيــز إلــى جــوار الرّحمة الإلهيّــة، تفاءلت بالقــرآن الكريم 

عند السّــحر وأنا بحال من الغليــان والحيرة؛ فجاءت هذه 

مَ�نَ وَعَمِلَ صالًِ�ا 
آ
مّا مَ�ن ا

أَ
الآية الشّريفة من سورة الكهف: >وَا

<)1) فحدّثــت 
ً
ُسر ا �ي ا  مرِ �ن

أَ
ا هُ مِ�ن 

َ
ل ولُ  �ت وَسَ�نَ الُ�س�نی  اءً  رن َ هُ �ب

َ
ل �نَ

نفســي بــأنّ المصــداق الكامــل لهذه الآيــة هو هــذا الرّجل 

الجليــل. الإيمــان والعمــل الصّالــح وجــزاء الحُســنى خيرُ 

مكافأة له.

لقــد رحل »عبــد الله الصّالــح« وفقده الشّــعب الإيراني. 

1- الكهف: 88
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يجــزع  و الصّبــر  الشــعب  يُســلب  أن  الطّبيعــيّ  مــن  وكان 
يُصبح مضطرباً بذلك الشّكل. 1990/6/4 و

انتفاضتــه، نفيــه، عودتــه، حياتــه المحفوفــة بالبــركات 

كانــت لله؟عز؟. حياة  كلّ هــذه الأمــور  ورحيلــه عــن الدنيــا، 
كانت لله. 1989/6/10 وممات هذا الرجل العظيم 

هو حاضرٌ اليوم أيضاً؛ بكلامه، وبروحه، وباسمه وأنفاسه. 

وهل يُمكن أن لا يكون الإمام بيننا؟! هو حاضرٌ اليوم أيضاً 

يســير بالبلاد قُدماً إلى الأمام. يد الإمام القويّة تساند هذه  و
الثورة. 1998/3/5

أحــد القضايــا التــي لا شــكّ فــي أنّها ســتؤثّر على مســار 

حياتنــا، هو دعاء روح الإمام الخميني الزكيّة. 1994/5/25 لقد 

لمســت أنّ روح الإمام الخمينــي؟رضوت؟ الزكيّة ذات حضور 

كثــر مــن عــادي. حســناً، لا شــكّ فــي أنّ أرواح المؤمنين  أ

مجتمعهــم  قضايــا  عــن  منفصليــن  غيــر  وأنّهــم  حاضــرة 
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إمامنــا  علــى  يصــدق  الأمــر  هــذا  أنّ  هــو  رأيــي  وبيئتهــم. 
كثر وبشكل أقوى. 1995/5/22 الخميني؟رضوت؟ أ

نســأل الله أن نــدرك قيمــة هــذه النّعمــة ونتعامــل معهــا 

بالنّحــو الــذي يليــق بالنعــم الإلهيــة العظيمــة. نشــكر الله 

أن مــنّ علينــا بالإمام ]الخمينــي[ وزرع محبّته فــي قلوبنا، 

وجعــل صورة الإمام وشــخصيّته حلوة ووضّــاءة في أعيننا 

ووجّه قلوبنا في هذا الاتجاه. هذه نعمة عظيمة منّ الله بها 
علينا؛ نشكر الله؟عز؟. 1999/5/29

نســأل الله أن يرفــع درجــات الإمــام الخمينــي الجليــل 

يومــاً بعد يوم؛ وأن يحشــره مــع أجداده وأوليــاءه الطاهرين 

ومــع الأنبياء وأئمة الهــدى؟عهم؟ وأن يُثبّتنا على هذا النّهج 

كــي لا نكون خجليــن أمام الإمام،  بتلــك المعرفــة ويوفّقنا 

ونتمكّــن من القــول بأنّنا قمنــا بتكليفنا وتابعنا مســيرتك. 

أســأل الله أن لا نكــون قــد ضيّعنــا جهود ســماحته وجهود 
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هذا الشّعب. 2003/5/24

(1( >
ً
ا  َ��يّ

ُ عَ�ث �ب ُ ومَ �ي َ مو�تُ وَ�ي ومَ �يَ َ ومَ وُلَِ� وَ�ي َ هِ �ي �ي
َ
>وَسَلامٌ َ�ل

والسّلام عليكم ورحمـة  الله وبركاته. 1989/6/10 

1- مريم: 15
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